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تعُدّ اللسانيات الإدراكية أحد أهم الحقول التي استقطبت اهتمام الدارسين  

المعاصرين، سواء من حيث التسمية أو من حيث تحديد نطاقها ومصادرها. 

وقد تعددت المصطلحات الدالة عليها بين العرفانية والمعرفية والإدراكية، 

نتيجة اختلاف الباحثين في الأسس التي يقوم عليها هذا الحقل ومقاصده. كما 

تنوعت الرؤى حول هدف اللسانيات الإدراكية، بين من يعدهّا علماً يبحث 

في كيفية معالجة الدماغ للمعلومات، وبين من يراها معنية بالطريقة التي 

 للإدراك والمعاينة.يحول بها الذهن التجارب الخارجية إلى صور ذهنية قابلة 

 

ويعود الجدل حول أصول هذا الحقل إلى خمسينيات القرن العشرين، إذ يعُدّ 

المنهج التحويلي عند تشومسكي من أبرز مرتكزات نشأته عبر مفهوم الملكة 

اللغوية والبنية الذهنية العميقة، بينما يرى آخرون أن اللسانيات الإدراكية 

 عن اللسانيات التحويلية.مجال مستقل اتخذ مساره بعيداً 

 

وتقوم اللسانيات الإدراكية على دراسة العلاقة بين اللغة والفكر والعالم؛ 

فاللغة تمثل مرآة للعمليات الذهنية ووسيطًا بين الإدراك والعالم الخارجي، 

ل الخبرات المجردة إلى صيغ لغوية محددة. وبذلك تغدو اللغة انعكاسًا  إذ تحُوِّّ

المتشكلة بالتفاعل بين علم النفس والاجتماع والأعصاب للبنية المعرفية 

 والفلسفة والذكاء الاصطناعي والأنثروبولوجيا.

 

كالنحو —تنامي الاهتمام بهذا الحقل عبر موضوعاته المتعددة على الرغمو

المعرفي والدلالة المعرفية والاستعارة والخطاطة الذهنية والفضاءات 

ما يزال مجالًا خصبًا للبحث والتحليل. فهو  —الإدراكية والمزج التصوري

وتبرز ضمنه نظرية الطراز بوصفها إحدى أهم المقولات الإدراكية، 

لارتباطها بتنظيم المعرفة عبر الإدراك اللغوي، ولندرة الدراسات التي 

تناولتها. ومن هنا يسعى هذا البحث إلى الكشف عن أصول هذه النظرية 

، وصولًا إلى نتائج وخاتمة تتناول أبرز ما وتحولاتها وإجراءاتها التطبيقية

 توصل إليه البحث.

  :الرئيسيةالكلمات 

 –اللسانيات الإدراكية 
المعرفة  –اللغة والفكر 

 –نظرية الطراز  –الذهنية 
 التحليل العرفاني
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 المقدمة 

فهتتل هتتي دراستتات  متتن حيتتث التستتمية  عنتتد الدارستتين المعاصتترين واهتمامتتا واستتعيننالتتت اللستتانيات الادراكيتتة مستتاحة   

، وفتي اطتار  ولكتل متنهم استتدلالاته وترجيحاتته ادراكيتة    ذهتا البتاحثون متذاها شتتىأو معرفيتة  أوفنيتة عر أوعرفانية 

الترؤى متابين انهتا حقتل علمتي يهتتم بمعالجتة التدماغ للمعلومتات أو كتان هنتاك مفتتري فتي  أيضتا  الاهداف التي تسعى اليها 

 اصول هذا العلمو ،بالطريقة التي يحول بها الذهن تلك المعلومات الى صور يمكن ان تدرك بالحس او بالمعاينة  في الواقع  

العشتترين حيتتث تمثتتل للبتتدايات يعتتود التتى خمستتينيات القتترن  فالتاصتتيل التتتاريخي كتتان محتتت اختتتلاف بتتين الدارستتين ايضتتا

للغوية والبنية اللسانيات التحويلية الاساس في الولادة والتطور والنضوج ، بما قدمه تشومسكي من افكار تتركز على الملكة ا

 العميقة الذهنية ، ومن قائل انها حقل مستقل عن اللسانيات التحويلية وتاثيراتها .

، فاللغتة مترآة   وبتين الفكتر واللغتة متن جهتة اخترى العلاقتة بتين اللغتة والعتالم متن جهتة النظتر فتي اما المفهوم فانها ترصتد 

عاكسة لمنظومة التفكير تعبيرا ووظيفة وتنظيما ، وهي الوسيت بتين الادراك والعتالم الختارجي ، حيتث نافتذة العقتل وستلطته 

ن المعرفة المتنوعة الواقعة خارج الذهن يمكن ومن ثم فالات محددة تدرك بالمعاينة والحدس، في تحويل المجردات الى مقو

لانها الحقل الجامع لدراسة العلاقتة بتين اللغتة البشترية ، معينة من خلال حقل اللسانيات الادراكية  لغوية ان تؤطر في قوالا

ولادة لتفاعل معرفي وبلا شك ان هذا التماثل في العلاقة هو . بما فيها المحيت المكون للرؤية الكونية للبشر والذهن والتجربة

اللغتة  عي والفلستفة والانثربولوجيتا ، لانمتنوع تتداخل فيه حقول علم النفس والاجتمتاع وعلتم الاعصتاب والتذكاء الاصتطنا

 .هي انعكاس لتلك الخلفيات وانموذج لابراز التفاعل في تشكيل الحالة الذهنية للافراد عند بلورتها واخراجها 

 الادراكيتتة قتتد شتتغل اهتمامتتا متنوعتتا فتتي حقتتول مختلفتتة كتتالنحو المعرفتتي والدلالتتة المعرفيتتة واذا كتتان اهتمتتام اللستتانيات 

والاستعارة المفهومية والخطاطة الذهنية والافضية الذهنية والمزج التصوري والانموذج والمقولة والطراز وغيرهتا ، فانهتا 

 ا للباحثين في فلسفة اللغة ووظيفتها .ماتزال حقلا بكرا لمزيد من الدراسات الفاحصة تلقيا وتفكيكا وتطبيق

، لقربهتتا فتتي التصتتور والاجتتراء متتع اغلتتا هتتذا المجتتال  ة فتتي الادراكيتتة المهمتت نظريتتة الطتتراز احتتدى المقتتولاتولعتتل   

الاطروحتتات العرفانيتتة فضتتلا عتتن انهتتا تقتتوم علتتى تنظتتيم المعرفتتة متتن ختتلال الادراك اللغتتوي للنظتتام العقلتتي المكتتون للفكتتر 

لتذلك تتوخى البحتث الكشتف عنهتا بمقاربتة ناهيك عن قلة الدراسات المعنية بها في منظور الدارسين المختصتين .البشري  ، 

فقد جاء المدخل لبيان الاصول والمفهوم لنظرية الطراز ومن ثم المبحتث الاول  تحليلية تستطلع اصولها وتحولاتها وتجلياتها

، وصولا الى مبحث الثاني بعنوان : الاجراءات التطبيقية لنظرية الطراز ال لتسليت الضوء على التحولات في النظرية  يتلوه

 خاتمة البحث والهوامش وقائمة بمصادر البحث ومراجعه.

 مدخل : نظرية الطراز ، الاصول والمفهوم :

لارتباط هذا الحقتل باختلاف الحقول المعرفية ، المعاصرين عند الدارسين مشغلا مهما  النظريات الادراكية فييعد  البحث  

  يرها ، فهي اتجاه جديتد   اللساني باتجاهات علمية متعددة كعلم النفس المعرفي وعلم الاعصاب والانثربولوجيا اللسانية وغ

في الولايات المتحّدة. ويهتمّ هتذا التوّجته بتالنظّر  1950متعددّ الاختصاصات، ظهر مع أواخر سنة خمسين وتسع مائة وألف 

ليّات الذهّنيّتة فتي اكتستاب المعتارف واللغّتة وطرائتق استتعمالها. وتهتدف هتذه البحتوّ اللسّتانيّة العرفانيّتة إلتى في طبيعة العم

الكشف عن طبيعة البنية الذهّنيّة وأوجه انتظامها، وذلك من خلال تحليل الاستراتيجيّات العرفانيّة التتي يعتمتدها الإنستان فتي 

 (1 (معالجته للغّة إنتاجًا وفهمًا ( تفكيره ونمت تخزينه للمعلومات، وطريقة

اللغويتة لمتادة ونظرية الطراز واحدة من تلك النظريات المهمة ، تلقيا وفحصا وتحليلا ، فمن حيتث المفهتوم ، تعتود الأصتول  

لامتيتاز ، وتلك الستمة متن ا( 3 ، وعند ابن سيدة : " يستعمل ذلك في جيّد كل شيء" ( 2 المعلّم "  طرز الى  " الثوّب الحَسَن

قتتد أوجتتد المنظّتترون فتتي اللسّتتانيّات فبالافضتلية والتمثيتتل متتدار التقنتتين الاصتتطلاحي عنتد المؤسستتين ، امتتا متتن حيتتث البتدايات 

سعوا متن خلالهتا إلتى تبيتين مظتاهر الارتبتاط بتين متا هتو  العرفانيّة عمومًا والدلّالة خاصّة مناويل مختلفة ومقاربات متنوّعة،

  جهة، وما هو مفهوميّ إدراكيّ ، من جهة أخرى. دلاليّ لغويّ رمزيّ من
تعود هذه المقاربات إلى مرحلة متقدمّة من تاريخ البحث اللسّانيّ العرفانيّ، ويمكن القول إنّ المحاولات ذات الأثتر فتي هتذا  

عنتدها أو فتي الأعمتال  وما شهدته من تطوّر  "الطراز  " ـالتيّار قد بدأت مع ما قدمّته إليانور روش في نظريتّها المعروفة ب

المنتوال »نستاء ونتار وأشتياء خطيترة  حتول نظريّتة " ـالتي تلتها وخاصّة في ما قدمّه جورج لايكتوف  فتي كتابته الموستوم بت

روش فتي ، فتالمفهوم عرفتته ( 4 ."العرفانيّ المؤمثل  التي اعتبرها بديلًا يغطّي نقتائص نظريّتة الطّتراز الأصتليّة والموسّتعة

.ويقتتول (5  النمتتوذج الأفضتتل او المعبتتر الأفضتتل او الممثتتل الأفضتتل او المعبتتر المركتتزي للمقولتتة  وصتتفهابحاثهتتا الأولتتى ب
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الدكتور عبد الله صولة : " اما في اصطلاح علم النفس المعرفتي واللستانيات العرفانيتة فهتو يعنتي علتى العمتوم افضتل ممثتل  

، وهو مفهوم عرفتاني ولتيس ( 6 اله على ابرز الخصائص التي تميز مجمل افرادها" لمقولة ما فهو نموذجها من حيث اشتم

ند الى لفظ محدد او مقولة محددة وتتم مقولة العناصر الأخرى على أساس درجة شتبهها تكيانا واقعيا وانما هو كيان ذهني يس

ور الطتراز كمفهتوم افضتل ممثتل لمقولتة متا ، ، وفي هذا المبتدأ متن المحتدد الاصتطلاحي يبترز د( 7  به تبعا لمبدأ الموافقة 

  عبتتارة  عتن مقاربتتة دلاليتتة  بوصتفه النمتتوذج او المستتتوى الأعلتى فتتي التصتتنيف والاشتتمال والموافقتتة فتتي التشتابه. فهتتو : 

 .( 8 . (تنطلق مما يسمى بالطراز وتندرج في مبحث اعم هو الدلالة العرفانية(

تلتقتي فتي فرضتيّاتها ومبادئهتا متع الأطروحتات العرفانيّتة؛ لأنهّتا تقتوم علتى تصتوّرات  وتعُدُّ نظريّة الطراز نظريّتة أساستيّة 

تقترح إجاباتٍ جديدة عن أسئلة قديمتة تهتمّ الفهتم والتذكاء البشترييّن كانتت تشتغل الإنستان متن قبيل:متا الإدراك العقلتيّ  كيتف 

التصتوّريّ نفسته  إن كتان يستتعمل الجميتع النظتام  نعمد إلى تنظيم تجربتنا  ما النظتام التصتوّريّ وكيتف يكتون تنظيمته  هتل

( 9 ، فما هذا النظام  وإن كان الجواب بـ  لا فما القاسم المشترك بتين طريقتة تفكيتر مختلتف الكائنتات البشتريّة  الجواب بنعم

 وهي أسئلة لها منطلقاتها ومرجعياتها .

 المبحث الاول : التحولات في نظرية الطراز 

اللغويتة (  التأسيسية في هتذه النظريتة انطلقتت متن التحتولات التتي أحتدثها فتجنشتتاين فتي مقتولتي  الألعتابلعل التصورات  

من اجل تقديم رؤية مغايرة عما قدمته نظرية المقولة الارستطية ، فاللغتة اشتبه باللعبتة لان اللعبتة تقتوم و التشابه الاسري( ، 

ير مثال على ذلك ، ترتبت بقواعد ونظام كما هتو حتال اللغتة ،ومصتطل  على قواعد  محكومة مثل اللغة ، ولعبة الشطرنج خ

"العاب اللعبة" قصد به إبراز حقيقة أن تحدّ اللغة وهي جزء من نشاط أو أسلوب حياة، إنها صورة الحياة، والأمثلة التاليتة 

صدار أوامر، وصتف شتيء، أو تلقي نظرة على الاستعمال اللامتناهي للعبة اللغة: طاعة أوامر، وصف إ -حسا فتجنشتين-

قياس شيء، رواية حدّ، صياغة فرضية، اختبار فرضية، ابتكار قصة وروايتها، تمثيل مسترحية... شتكر، صتلاة، توستل، 

والتشابه العائلي ( 10 لعنة، تأدية دور في مسرحية، حل مسألة في الحساب التطبيقي، ترجمة من لغة إلى أخرى... وغيرها.

 ويتنص علتى أنته لتيس هنتاك  الأشتياء أو الموضتوعات  التتي يجمعهتا اطتار التشتابه والتتداخل ،  مفهوم يضتم مجموعتةً متن

خصائص جامعة مانعة تتحقق في جميع عناصر الصنف الواحد ، بل إنّ هتذه العناصتر تترتبت بمتا يستمّى بالتشتابه العتائلي ؛ 

، فكذلك أفراد الصنف الواحد تجمعهم شبكة من  فكما أن أفراد العائلة الواحدة تجمعهم خصائص شتى لا تصدي عليهم جميعا

 ( .11 ( (العلاقات والخصائص تتفاوت وتتداخل، ولكنها لا يشترط فيها أن تتوحد.

ولاينسا مفهوم الشبه العائلي الى معنى الكلمة بتل التى مفهتوم دلالتي ستواء ستمة او ميتزة فتي اطتار الوصتف التدلالي نفسته  

لتتيس بهتتدف وصتتف العلاقتتة التتتي تتتربت بتتين مراجتتع المصتتطل  الواحتتد بتتل بغيتتة تمييتتز  لكلمتتة معينتتة ويستتتخدم هتتذا المفهتتوم

عمودي وان الاتجتاه العمتودي هتو كنايتة  الخصائص المستخدمة في التحليل الدلالي نفسه للكلمات كما يبينه تحليل سمة اتجاه

صنيف النباتات او الحيوانات التى مقتولات ،   تم توظيفه عند العرفانين وتحويله من اطار التشابه في ت( 12  عن شبه عائلي

التشابه في اللغة داخل مقولة معينة ،ومن ثم فان " المقولات عند فتجنشتاين ليست متكافئة بحستا عناصتر المقوُلتة الواحتدة، 

بل تقتضي وجود منظومة متراتبة ومتفاوتة بتين المقتولات، فهتي تترتبت بعضتها بتبع  بطتري عديتدة ومختلفتة، فمتا يجعلنتا 

سمي مَقوُلة ما ليس هو مجموع القواسم المشتركة بين عناصرها، بل هو التشابه الموجود بين عنصرين على الأقل من هذه ن

،هتذا المفهومتان متثلا نقطتة الانطتلاي فتي عمليتة التفكيتر المنطقتي واللغتوي ( 13 العناصر في خاصية واحتدة علتى الأقتل" 

كل من اليانور روش في النظر الى الطراز بصورته الاصلية او الموستعة كمتا لمفهوم المقولة وتصوراتها واتجاهاتها . عند 

 عند جورج لايكوف. وثمتة انفتتاح فتي مفهتوم الطتراز علتى نظريتتي المقولتة عنتد روش ، والنمتوذج العرفتاني المؤمثتل عنتد
ع والانفتتاح عنتد لايكتوف فتي لايكوف ،  من زوايا كثيرة منها مركزية المقولة في التاستيس والوظيفتة والتحتولات ، والتوستي

 نهضت إزاء التصتور للمقولتة نظريتتان متكاملتتان قائمتتان علتى مطعنتين متكتاملين  النظر الى المقولات بشكل عام ، فقد : 

همتتا نظريتتة الطتتراز ونظريتتة المناويتتل العرفانيتتة المؤمثلتتة ومايتصتتل بهتتا متتن المبتتاديء كالجستتدنة والخطاطيتتة والاستتقاط 

اعمال اليانور روش الكثير من المفاهيم في المقولتة  والمطعتن الأساستي عنتدها  1970يرت في السنوات الاستعاري ، فقد غ

تقود اليه المسلمات المقولية الارسطية ، ذلتك ان تحديتد المقولتة بالخصتائص المشتتركة بتين عناصترها  يتمثل في مايمكن ان

حتتديث عتتن افضتتل ممثتتل للمقولتتة كمتتا يقتتود تحديتتد المقولتتة يقتتود التتى غيتتاب التفاضتتل بتتين العناصتتر فتتي الانتمتتاء فلايمكتتن ال

( (فتي ذاتهتا بصترف النظتر  عتن الشتخص التذي يمقتول   بالخصائص الذاتية فتي عناصترها دون غيرهتا التى قيتام  المقولتة

اوعيتة مجتردة والتى الأشتياء فتي الكتون علتى انهتا ":  . اما مفهوم المقولة فيقوم في الأساس  على النظر اليها بوصتفها(14 

 وجتود  عتدد متن الأشتياء تكتون متماثلتة وتكتون  وتشتير التى  :  ( 15  "عناصر تقع اما داخل الصنف الوعائي او خارجه 

المقولات عادة موسومة بأسماء مثل كلا ، حيوان وتتمثل المقولة في ان نضتع فتي خانتة واحتدة أشتياء تجمعهتا بينهتا روابتت 
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، مثال ذلك مقولة  حيوان( وفيها السمك والسمك فيته القترش وغيتره . وهكتذا . ومتن حيتث تشتكيل المقتولات ( 16  ((معينة  

فتي التذهن  ووظيفتهتا فانهتا تتتم بغيتر وعتي منتا ،وبهتا تستتطيع التذاكرة حفتظ المعلومتات، يقتول احتد البتاحثين : المقولتة هتي 

وعي منا فالانسان يكتسا المعرفتة وينظمهتا بواستطة المقولتة ويفهتم العتالم   نشاط ذهني يكون في معظم الأحيان عن غير :

والناس والأفكار بواسطتها أيضا وهو كلما تراءى لته شتيء علتى هيئتة شتيء اختر عتد ذلتك منته مقولتة ،والتى ذلتك فالمقولتة 

دونها لاتستتتطيع نشتتاط ضتتروري للإنستتان فبتتدونها يكتتون المحتتيت وكتتذلك الأفكتتار وضتتروب الستتلوك مبعثتترة وفوضتتوية وبتت

وهي تؤسس لكل ممارساتنا الادراكية وتحكم نشاطنا الذهني واللغوي فستؤال الانتمتاء التى ، ( 17 ((الذاكرة ان تحتفظ بشيء

اكنتا لتذواتنا المقولة وعلى أي أستاس يتحتدد انتمتاء عنصتر متا التى التى مقولتة متا هتو التذي يحتدد طبيعتة ادراكنتا للعتالم وادر

، وقتد كتان البحتث فتي المقولتة منتذ ارستطو حتتى فيتغشتتاين بحثتا ماقبليتا غيتر قتائم علتى الوقتائع  (18  وتحديدنا لكل معنتى 

والمعطيات تتصور فيه المقولة على أساس الانتماء او عدم الانتماء واساس الانتماء التشارك في عدد متن الخصتائص وهتذه 

وبعضتتهم يتترى ان مصتتطل  الطتتراز (  ،19 الخصتتائص أستتاس لتحديتتد المقولتتة وتوفرهتتا شتترط كتتاف وضتتروري للانتمتتاء 

. وهتذا مؤشتر (20  بمفهومه العرفاني قد ظهر لأول مرة في مجال المقولة على يد الينور روش وهي تدرس مقولة الألتوان 

ظلتت  التى حتدود الستبعينات متن  على ان المقولة هي المجتال الاوستع لمفهتوم الطتراز فتي رؤيتة  بعت  الدارستين .  وان  

ين  تعتمتتد فتتي مجتتال علتتم التتنفس العرفتتاني وفتتي علتتم الدلالتتة الموضتتوعي المنتتوال التحليلتتي الستتائد فتتي التقاليتتد القتترن العشتتر

، فقد استغلت روش ورفاقها مفهوم التشابه الاستري لتحتدّ متايطلق عليته استم  الثتورة الروشتية ولتهتدم ( 21  (الارسطية (

ظريتة الطتراز ناقلتة بتذلك المصتطل  متن الميتدان الفلستفي التى الميتدان نهائيا نظام المقولة التقليدي مؤسسة لما بات يعرف بن

السيكولوجي ، وقد بينت أبحاّ روش التي دارت حول ثلاثة أنواع من المقولات هتي مقتولات الأنتواع الطبيعيتة والمقتولات 

بالمقابتل أيضتا فتان انتمتاء الصناعية ومقولات الألوان وان الانتماء الى المقولتة لا يرجتع التى الشتروط الضترورية الكافيتة و

مجموعة من الأشياء الى مقولة واحدة لا يرجع الى مجترد المصتادفة فهنتاك مبتدأ متنظم لهتذا الانتمتاء هتذا المبتدأ هتو التشتابه 

الاسري الذي يربت بين مختلف عناصر المقولة فليس ضروريا ان تلتقي عناصر المقولة في جملة متن الشتروط الضترورية 

،مقدمة في النهاية نموذجا طرازيا للمقْولتة، ستاهم فتي ظهتور علتم دلالتة الطتراز،  ليتتم توظيتف ( 22 قولة ( الكافية لتكوّن م

، امتا المقولتة فقتد  ارتبطتت عنتد  ( 23 هذا العلم بداية من الثمانينات في تحليل المعنى وتجلياته في مستتويات اللغتة المختلفتة 

ارة، والفهتم، والتجربتة المتجستدة، والبنيتات اللاواعيتة، فالمقْولتة عمليتة آليتة بالنماذج المعرفيتة متن قبيتل؛ الاستتع” لايكوف“

 . (24 وغير واعية، ولا يكون الوعي بها إلا في الحالات المشكلة 

وفكرة تنظيم المعارف بواسطة الأبنية التي تمثل الواحدة منها منوالا عرفنيا متؤمثلا فيمتا يستمى بنظريتة المناويتل العرفانيتة  

لة ، فان المنطلق فيها قضية المقولة ، اذ كانت المقولات تتحدد في الفكر الكلاستيكي بمتا تشتترك فيته عناصتر الواحتدة المؤمث

منها من الخصائص فهي تتحدد موضوعيا في ذاتها بمعزل عن الطبيعة المتجسدة للذات الممقولة او المصنفة كما تتحد علتى 

، وفي سياي بيان القيمتة يترى لايكتوف أن ( 25 ارة والكناية والتصوير الذهني الحقيقة دون تدخل المجاز ومااليه من الاستع

للبشر القدرة على المقْولة وتكوين العناصر الرمزية، تنطلق متن المفتاهيم البستيطة والخطاطتات التصتورية إلتى التمثيتل عتن 

ا يستتطيع المترء تكتوين مقتولات طريق الإسقاط الاستعاري ما بين مجال المصتدر  متادي( إلتى مجتال الهتدف  مجترد(. بهتذ

. اما  كيفية عمله فانه يشتغل  أي النمتوذج (26 عامة ومفاهيم مركبة عبر تصنيفها وتحديد درجات عموميتها وخصوصيتها 

المعرفي في نظر لايكوف عندما يقوم الفرد بتنظيم معرفته بواسطة أبنية يطلق عليها النماذج المعرفية المؤمثلتة القائمتة علتى 

 مجموعة من الخطاطتات التتي يفهتم علتى إثرهتا الفترد هتذا الكتون؛ بحيتث يأختذ كتل عنصتر داختل نمتوذج معرفتي متا مقوُلتة

تصورية في ارتباطه بشبكة من العقد والترابطات، تمثل كل عقدة مقولة تصورية، في تفاعلهتا متع العقتد الأخترى متن جهتة، 

( 27 والنموذج المعرفي من جهة أخرى غير أن متن النمتاذج المعرفيتة متا يكتون مركبتا يستميها لايكتوف بالنمتاذج المجمّعتة 

ط الضترورية الكافيتتة ،  فتكذا كانتتت النمتتاذج المعرفيتة المؤمثلتتة بمثابتتة ويلتقتي فتتي نقتده متتع روش فتتي قصتور نظريتتة الشتترو

الأساس الذي تنطوي عليه المقْولة عند لايكوف، فكنه بذلك قد تجاوز نظرية المقْولة المعيار، فقد بينّت هذه النمتاذج المعرفيتة 

 ( 28 ى.( قصور نظرية الطراز من جهة، وقصور نظرية الشروط الضرورية والكافية من جهة أخر

اذن  هناك نظريتان اثنتان : النظرية الاصلية وفيها تقتضي المقولة وجود طراز يمثل في الذهن مرجعية عرفانية ترتا في  

ضوئها افراد المقولة ترتيبا تفاضليا بحسا شدة مشابهتها لذلك الطراز او ضعفها، والنظرية الموسعة وتقوم لا على الإقترار 

مثل للمقولة وبوجود افراد تتفاوت درجات مشابهتها له ، بل تقوم على مدى التشابه الاسري ولو بوجود طراز يكون افضل م

في خصيصة واحدة بين المعنى المركزي او القاعدي للمقولة وبين المعاني المشتقة منته اشتتقاقا يكتون علتى وجته الاستتعارة 

وفتي كتل متن النظتريتين منطلقتات  (29 يرات الطرازيتة . المشابهة( او المجاز المرسل  المجاورة ( مشكلا متا يستمى بالتتأث

وجتود طتراز يمثتل فتي  باعثة على التحول والتصورات ، تطورا وتعديلا ،  اذ تقتضي المقولة فتي هتذا النمتوذج الأصتل :  
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( ( الذهن مرجعية عرفانيتة ترتتا فتي ضتوئها افتراد المقولتة ترتيبتا تفاضتليا بحستا شتدة مشتابهتها لتذلك الطتراز او ضتعفها 

اما مرحلة النظرية الطرازية الاصتلية عنتد روش فقتد قامتت علتى نقتد مقولتة ارستطو فتي التصتنيف  فتي متا يستمى بتـ ( 30 

 الشتتروط الضتترورية الكافيتتة( المختصتترة فتتي  ش ف ك( ،  ومفتتاد تلتتك النظريتتة ، ان المقتتولات هتتي كيانتتات لهتتا حتتدود 

 س( يمكتن ان  تكتون عنصترا ـ يخضع لنظام الخطأ والصواب فت واضحة التحديد وان انتماء وحدة مخصوصة الى مقولة ما

من المقولة اذا توفرت على الشروط الضرورية الكافية لهذه المقولة ولاتكون كذلك اذا لتم تتتوفر علتى هتذه الشتروط وتمتلتك 

ة فتي تعريتف العناصر داخل نفس المقولة وضعية مقولية متساوية بما ان كتل عنصتر يمتلتك  الخاصتيات المشتتركة المقترحت

، وتقتوم المقولتة بحستا النظريتة الارستطية ( 31 المقولة فكل عنصر في المقولة هو عنصر جيد مثتل العناصتر الأخترى " 

على قاعدة الخصائص المشتركة اذ تجمع عناصر المقولة فيما بينها  وفق جملة من المميزات المشتركة  حيث يقوم النمتوذج 

ضترورية  والكافيتة  ش، ف، ك( علتى المقولتة باعتبارهتا كيانتات محتددة وواضتحة الارسطي الموسوم بنموذج الشتروط ال

وهتذا المنتوال المنطقتي التحليلتي يحلتل ( 32 حيث ان انتماء أي وحتدة او كيتان التى المقولتة يخضتع لمبتدأ الخطتأ والصتواب 

ففتي نظتام ( 33 يتة لا تاليفيتة الأشياء في العالم على أساس مالها متن ابعتاد تتدرك حستيا وينظتر التى خصائصتها نظترة تفكيك

المقولة الارسطي لايمكن الحديث عن امر نسبي كأن نقول عن شيء ما انه تقريبا انستان او تقريبتا كلتا ، فالتحديتد يجتا ان 

يكون صارما اما داخل المقولة او خارجها فاي عنصر عندما يعلن انتماؤه الى مقولة ما فهتو يتستاوى متع العناصتر الأخترى 

أنّ لهذه الإجابتات جملتة    .  ، وقد بيّن لايكوف جوابا عن أسئلة التصورات الارسطية بقوله :  (34 او تراتا دون تفاضل 

متتن الفرضتتيّات والتصتتوّرات التتتي كانتتت تحكتتم أصتتحابها التتذين ستتمّاهم بتتـالتيّار الموضتتوعيّ ويمكتتن أن نلخّتتص أهتتمّ هتتذه 

أنّ عمليّتة  -مجرد، ليست له علاقة بالجسد، ولا بمتا هتو متاديّّ ملمتوس. أنّ العقل  ت والتصوّرات في النقاط الآتية: الفرضيّا

أنّ الفكتر منطقتيّ بتالمعنى التذي   -التفكير تتصّل بمجموعة من القضايا التي يمكتن وصتفها موضتوعيبا بالصتدي، أو بالكتذب.

أنّ الفكتر  -ع الأنظمتة الرياضتيّة.حددّه الفلاسفة والمناطقة لهذه الصفة؛ لذلك يمكن تحديد خصائصه باستتعمال أنظمتة متن نتو

يعكتس الطبيعتتة بمتتا أنّته يستتتعمل رمتتوزًا مجترّدة خاصّتتة تعُتتدُّ تمثيتلً داخليبتتا للحقيقتتة الخارجيّتة. ثتتم وُجتتد تطتوّر نتيجتتة الالتقتتاء 

قعيّتة التجريبيّتة التتي المعرفيّ بين عدد من العلوم، منها: علم النفس، واللسانيّات، والفلسفة، وغيرها، قد أثمر اتاّهًا سُمّيَ بالوا

تقترح إجابات مختلفة عن الإجابات التقليديّة، ويمكن أن نعدّ هذه الإجابتات المختلفتة ثمترة تصتوّرات ينطلتق منهتا أصتحابها، 

يّة ونلخّصها في النقاط الآتية:   أنّ أبنية الإنسان التصوّريّة امتداد لتجربته الجسديّة الماديّة، فلا تكتستا هتذه الأبنيتة التصتوّر

 قيمتها ومعناها إلا بعلاقتها بتجارب الإنسان الماديّة، وإدراكه إدراكًا حسيبا لما حوله. تولي الواقعيّتة التجريبيّتة مكانتة أساستيّة

لكلّ ما هو خيال واستعارة وصور ذهنيّة في نظامنا التصوّريّ. تتخلّ الواقعيّة التجريبيّة عن الرؤية المنطقيّة للفكر والتفكير، 

 إلتتى الفكربوصتتفه يشتتتغل باستتتعمال صتتور كليّّتتة شتتاملة، لا بجمتتع مكوّنتتات جزئيّتتة أو ضتتمّها لتشتتكيل صتتورة مركّبتتة وتنظتتر

وقد لاقى هتذا النمتوذج مجموعتة متن المؤاختذات التتي كانتت احتد الأستباب لتولادة نظريتة الطتراز علتى يتد الينتور  ( 35 .((

روش ، من ذلتك :  الغمتوف فتي وصتف بعت  المقتولات خصوصتا تلتك التتي تتعلتق بتالأنواع الطبيعيتة والألتوان ..وكتذلك 

القرابتة لا تخلتو معالجتهتا متن صتعوبات فالمثتل  بع  المعاجم التتي يمكتن ان ينطبتق عليهتا نمتوذج  ش.ف.ك( مثتل معجتم

السائر المعتمد متن طترف المتشتيعين لنمتوذج  ش.ف.ك(  عتازب( اعطتى الفرصتة لفيلمتور ليثبتت ان نمتوذج  ش.ف.ك( 

ليس دائما كافيا فتعريف كلمة عازب باعتباره  الرجل البالغ غير المتزوج( يبتدو غيتر كتاف لتفستير جملتة متن الحتالات مثتل 

. فضتلا عتن العجتز فتي تقتديم وستائل (36 بابا او حالة المثليين الذين لا يمكن اعتبارهم من العزاب بصورة مسلم بها حالة ال

فعالة للتعرف على المقولة.. ومساواتها بين افراد المقولة وتجعلها في مرتبة واحدة ولاتعتد بأفضتلية واحتد منهتا علتى الاختر 

ن الخصائص التعريفية التي يمكن ان نثبتها فتي المحتتوى التدلالي للكلمتة وهتي وضيقها وتصلبها حيث تقصي العديد م( 37 

 ( .38 سمات لاتدخل ضمن الشروط الضرورية والكافية 

هتتذا وقتتد أستتس العرفتتانيون لنظتتام فتتي المقولتتة تجتتاوز النظتتام الارستتطي ، نظتتام الشتتروط الضتترورية والكافيتتة ، قلبتتوا بتته  

متتن ذلتتك مارأتتته روش :  ان الانتمتتاء التتى المقولتتة لا يرجتتع التتى الشتتروط ( 39 ة تصتتوراتنا عتتن الانستتان والعتتالم واللغتت

الضرورية الكافية وبالمقابل أيضا فان انتماء مجموعة من الأشياء التى مقولتة واحتدة لا يرجتع التى مجترد  المصتادفة فهنتاك 

اصتر المقولتة فلتيس ضتروريا ان تلتقتي مبدـ منظم لهذا الانتمتاء هتذا المبتدا هتو التشتابه الاستري التذي يتربت بتين مختلتف عن

فانتمتتاء عنصتتر معتتين إلتتى مقولتتة رهتتين ( 40 عناصتتر المقولتتة فتتي جملتتة متتن الشتتروط الضتترورية الكافيتتة لتكتتون مقولتتة ( 

باستيفاء ذلتك العنصتر لمجمتوع الشتروط الضترورية والكافيتة، غيتر أن هتذا المعيتار لا يحقتق فائتدة إلا فتي إطتار النظريتات 

عطي للفظ معنى واحد ووحيد، كما لها فائدة كذلك، في إطار النظرية الأنطولوجية؛ بحيتث إن انتمتاء الأشتياء المعجمية التي ت

إلى مقوُلة ما، مؤسس على ما هو طبيعي يوافق ماهية الشيء؛ أي تطابق خصائص الشيء الضرورية والكافية والخصائص 

،  وقتد وجته ( 41 ها مع مرجتع المقوُلتة، متن جهتة أخترى الواقعية، من جهة، ومطابقة عناصر المقولة ذات الخصائص نفس
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لايكوف نقتدا لاذعتا ضتد نمتوذج الشتروط الضترورية الكافيتة ومترد ذلتك التى انته متامن شتيء يحتتم عمليتة أختذ علتم الدلالتة  

بمقتضى نموذج  ش. ف.ك( نظرا لبعد التصورات المتجسدة ويعزى سبا ذلك الى ان مثل هذه السمات ليست مغيبتة تمامتا 

ومن الأمثلتة المشتهورة التتي أصتبحت منطلقتا أوليتا للدراستات  ( 42 في النسخ الدلالية التي انبثقت عن نموذج  ش.ف.ك( 

في هذا المجتال ، وخاصتة فتي البحتث فتي دلالات الكلمتات المثتال التذي استتخدمه فتغينشتتاين  للتتدليل علتى ضتعف المبتاد  

متثلا بكلمتة لعبتة " مثتتل ألعتاب التوري ، ألعتاب الكترة ، الشتتطرنج ،  الأرستطية المتبعتة فتي عمليتات التصتنيف ؛ فقتتد ضترب

إنك إن نظرت إليها فلن تجد شيئا مشتركا بينهتا … الخ وأخذ يتساءل " ما الشيء المشترك بينها كلها   …الألعاب الأولمبية 

لاعبتين  فتي ألعتاب الكترة وهل هناك راب  وخاسر دائما  أو هل هنتاك مستابقة بتين ال… هل كل الألعاب مسلية  … جميعا 

تأمّتل الألعتاب التتي … هناك دائما راب  وخاسر، ولكن عندما يلعا طفل صغير وحده بتالكرة فتكنّ هتذه الميتزة تختفتي تمامتا 

وإذا مضتينا قتدما فتي تأمتل … تتطلا مهارة أو تلك التي تقوم على الحظ، وتأمل اختلاف المهارة في لعبة ولعبة التنس مثلا 

ننا سنلاحظ كيف أنّ التشتابهات بينهتا تبترز وتختفتي. إننتا نترى شتبكة معقتدة متن التشتابهات تتتداخل وتتقتاطع ، كل الألعاب فك

، وممتتا بتتدا متهافتتتا فتتي ( 43 وعليتته فتتكنّ القتتول بوجتتود خصتتائص جامعتتة مانعتتة تعتترّف الصتتنف لا يصتتمد أمتتام هتتذا المثتتال 

ذلك ان الالفاظ القائمة على المشترك في اللغة يتعذر ان يطبتق  النظرية الاصلية مفهوم الطراز نفسه بل قل وجوده نفسه  من

عليها مفهوم الطراز باعتباره افضل ممثل للمقولتة فتأي المعتاني فتي حالتة الاشتتراك يمكتن ان يتختذ طترازا للمقولتة وبعبتارة 

معتاني التتي يمكتن ان أخرى نقول أي معنى من معاني لفظة عين مثلا يمكن ان نعتبره افضل ممثل لمقولة عتين أي مجمتل ال

تفيدها فعلى هذا جيء بالنظرية الموسعة وقد اعتمد فيها مفهوم التأثيرات الطرازية عوف الطراز فامكن للنظريتة الطرازيتة 

بذلك ان تمر من درس الالفاظ ذات  المعنى الواحد التي يمكن ان يطبق عليها  مفهوم الطراز باعتباره افضتل ممثتل لمقتولتي 

لى التوالي الى درس الالفاظ المتعددة المعنى منها المجتازات التتي يمكتن لنتا ان نعتبتر المعنتى الأصتلي فيهتا الطير والثمار ع

وفق مفهوم التأثيرات الطرازية في نظرية الطراز الواسعة المعنى الأقرب الى الحتس فهتو بمثابتة المركتز التذهني المرجعتي 

 ( 44 مجاورة سائر المعاني المشتقة منه الذي تنطلق منه بتوسع يكون على وجه المشابهة او ال

 مفهوم الطراز في النظريتين  الاصلية والموسعة( :-

لاقى الطراز مفهوما وتحولا ونوعا مزيدا من البحث والجدل في التحديد والتفريع في المنظتور العرفتاني عنتد الادراكيتين ،  

واحد ، اماط المفهتوم الأول وقتد راينتاه فهتو ان الطتراز هتو  فالطراز في النظرية الاصلية له على الحقيقة مفهومان لا مفهوم

العنصر الأكثر تمثيلا لعناصر المقولة برمتها ، واما المفهوم الثاني وقد جيء بته لتجتاوز بعت  الثغترات فتي المفهتوم الأول 

، (45 لستمات النمطيتةفهو الطراز باعتباره مجموعة من السمات النمطية المجردة فالطراز هنتا لتم يعتد فتردا بتل جملتة متن ا

والمستوى الأول يعتد الأستاس التذي انطلقتت منته اعمتال روش فتي مقارباتهتا العرفانيتة ، يقتول احتد البتاحثين :      استتندت 

( روش إلى نظرية الطراز كأساس لبناء تصورها للمقْولة، لأن نموذج الطراز في نظرهتا يشتكل النمتوذج الأفضتل للمقْولتة( 

النظرية لايتاسس على وجتود الخصتائص المشتتركة فتي المقولتة فتان هنتاك كمتا  يستلم بتذلك لانتغ فتي ، وان كان مبدأ ( 46 

، إجابة على الإشكالية التي تتمثل في اختتلاف الافتراد ( 47 ذاكرة الذوات الإنسانية تمثيلات دلالية مستقرة نسبيا ومستمرة( 

الطراز نقطة مرجعيتة معرفيتة لمقولاتنتا وأنستاقنا التصتنيفية، . وبهذا يلعا (48  في تحديدهم العنصر المركزي في المقولة 

. ولعتل الطتراز هتو الممثتل الأكثتر (49 وهذا يفترف مسبقا أن الأفراد لهم القتدرة الكافيتة لإثبتات درجتة المماثلتة الطرازيتة 

ة والمنظتور الثقتافي قربا من خصائص المقولة في النظرية الاصلية من خلال اعتماد معيار القرب من خصائص المقولة تار

والاجتماعي والذاتي في تحديد الممثل الرئيس للمقولات المختلفتة . وان كانتت هنتاك بعت  التحتديات اللاحقتة بهتذه النظريتة 

 فالدراستة التتي قتدمتها روش كشتفت عتن أهتم المبتاد   فانها دفعت الى إيجاد اطار من التوجيه والتوسعة في نموذج آختر ، 

ية الطراز وهي مباد  قاعدية مثل؛ المقْولة، والطراز، والمستوى القاعتدي. وهتي المفتاهيم التتي شتكلت التي تقوم عليها نظر

تغييتترا جتتذريا علتتى مستتتوى فهمنتتا للعتتالم، ولتتذواتنا ولغتنتتا. وتتمثتتل مستتاهمة نظريتتة الطتتراز المطبقتتة فتتي مجتتال علتتم التتنفس 

صوصتا علتى مستتوى تحديتد طبيعتة الشتروط المعتمتدة فتي المعرفي في فت  آفاي واسعة، انعكست على الدراسات الدلالية خ

دراسة المعنى، والنحو والخطاب. ومن نتائجها تجاوز نموذج الشروط الضرورية والكافية، كما تجستدت متع أنصتار الدلالتة 

” فيلمتور“تشومستكي، إلتى نمتوذج طترازي تجستد متع أعمتال ” والنحتو التوليتدي متع” فتودور”و” كاتز“التأويلية من قبيل: 

تعتدد “، وغيرهم. لكتن هتذه النقلتة واجهتت جملتة متن الصتعوبات ارتبطتت أساستا بمستألة ”تورنير”و” كليبر”و” لايكوف”و

المعاني ولرفع هذا التحدي التجأت نظرية الطراز إلى توسيع مجالهتا تأختذ بعتين الاعتبتار جميتع ظتواهر اللغتة الطبيعيتة فتي 

 ( 50 ( (إطار ما يسمى بنظرية الطراز الموسعة.

ويمكن القول  بان مفهوم الطراز هو جوهر الختلاف  ومكمتن التبتاين بتين مقاربتة المعنتى منطقيتا حستا نمتوذج  ش ف ك  

ومقاربتته عرفانيتتا طرازيتتا ، فتالطراز  فتتي المقاربتتة العرفانيتة  يعتتد المهيكتتل والمتنظم للمقولتتة الافقيتتة والعموديتة  ،فلقتتد كتتان 



 

202 
 

 2026شباط  –الجزء الثاني  –العدد الاول –والاربعون المجلد الخامس  –مجلة الباحث 

 

مت أستهلم النفس  العرفاني الى علتم الدلالتة اثتارا كثيترة وبصتمات واضتحة حيتث لنظرية الطراز الاصلية والتي نقلها من ع 

في وضتع استتراتيجيات لدراستة المفتردات وحتتى التراكيتا  وهتذا عتن طريتق خروجهتا متن دائترة الضتيق التذي تجلتى فتي 

اللستانيين وعلتى الترغم النموذج الكلاسيكي  الى رحابة واتساع المنوال الطرازي  الذي تجلى في دراسات كليبر وغيره متن 

من الصدى الذي شهدته نظرية الطراز الاصلية في دراسة المعنى وذيوع صيتها الا انها لاتخلو من الهفوات والعيوب ولعتل 

ابرز هذه العيتوب اقتصتارها علتى دراستة  الكلمتات الحاملتة لمعتان موحتدة او مشتتركة واستتبعاد الالفتاظ الحاملتة لمتدلولات 

سبا أدى الى ظهور نسخة ثانية لنظرية الطراز سعت الى دراسة الكلمات المقولية التتي تحمتل متدلولات متعددة ولعل هذا ال

 ( 51 متعددة .

فتتي اطتتار النظريتتة واستتهامات روش فتتي تطويرهتتا نلحتتظ تصتتنيفا خاصتتا للمقتتولات يحكمهتتا نظتتام متتن الترتيتتا والاحكتتام ،   

قاعتدة التضتمين.والنموذج الأفضتل داختل هتذا النظتام التتدرجي هتو  فالنظام الخارجي للمقولات هو نظام متدرج يقتوم علتى 

النموذج القاعدي(  المقولة ظاهرة معرفية من التاسيس الى التوسيع: ( ، فالتضمين والنموذج القاعدي همتا أساستا التصتنيف 

لتتك بتضتتمين عنتتد روش ، اذ تقتتول عتتن قتتانون التصتتنيف :  هتتو نظتتام تكتتون المقتتولات بمقتضتتاه مرتبطتتة بعضتتها بتتبع  وذ

وكتلا الاساستين أي ( 52 الأقسام بعضها في بع  وادماج بعضتها فتي بعت  فكتل مقولتة تكتون مدمجتة فتي مقولتة أخترى( 

 التضتمن والنمتتوذج القاعتتدي( فتي نظريتتة الطتتراز يخلقتان مبتتدئين متلازمتتين همتا :  مبتتدأ الادراك الحستتي متن ناحيتتة ومبتتدأ 

الحسي ترى روش ان العتالم المتدرك مثلمتا يقتوم علتى الانقطاعتات فانته يقتوم الاقتصاد من ناحية أخرى فحول مبدأ الادراك 

على الترابطات .. ويتمثل مبدأ الاقتصاد في عملية المقولتة فتي انهتا تزودنتا بتأكثر متايمكن متن المعلومتات باقتل متايمكن متن 

واحدة نماثل بينه وبتين ستائر عناصتر  الجهد الذهني فنحن اذ نمقول شيئا ما مقولة طرازية فاننا ننجز امرين مختلفين بضربة

وقتد تتم تحديتد طريقتة عمتل ( 53 مقولته من ناحية ونميز بينته وبتين العناصتر غيتر المنتميتة التى مقولتته متن ناحيتة أخترى( 

المقولتتة عنتتد روش فتتي متتن ختتلال اتجتتاهين او طتتريقين همتتا ، الطريقتتة العموديتتة والطريقتتة الافقيتتة ولكتتل منهمتتا مستتاراته 

فالمقولة العمودية تشكل المقولات فتي مابينهتا هرميتة تتتدرج فيهتا متن الأختص التى الاعتم وهتو مايستمى بقتانون ومحدداته . 

التصنيف ...اما المقولة الافقية فهي بحث في المقولة الواحدة تهدف الى الكشف عن طريقتة انتظتام المستتوى الواحتد انتظامتا 

. ولكل من المقولتين طريقة في السلم التراتبي لتصنيف أنتواع الموجتودات (54 يميز المقولة من سائر المقولات المقابلة لها 

نباتات كانت او حيوانات او شخوصا ، فالمقولة العمودية تصنف الى ثلاثة مستويات  المستتوى الأعلتى والمستتوى القاعتدي 

 .( 55 والمستوى الأدنى( 

ة ، فمتن حيتث استبقيته وخصوصتية عناصتره يقتول احتد وللمستوى القاعدي مركزية خاصة في الاسبقية والستمات والاهميت 

كولوجية بينتت الاستبقية العرفانيتة للمستتوى القاعتدي يالباحثين :   وقد تم لروش ورفاقها عن طريق جملة متن التجتارب الست

ة الواحتدة الذي تتميز عناصره بانها اكثر العناصر التي تمتلك عددا من الصفات الدلالية المشتركة ولها برامج محركة مشابه

. وانطلاقتتا متتن هتتذه (56 منهتا للاختترى ولهتتا اشتتكال مماثلتتة ويمكتتن ان تعتترف انطلاقتتا متن اشتتكال متوستتطة لعناصتتر القستتم 

الخصائص تولدت بع  السمات الممنوحة لتلك المقولة دون الافقية ممكن استظهارها جليا في آراء بع  الدارستين منهتا : 

ع إلتى مقتولات محتدودة نستخلصتها متن العتام المنتتظم بشتكل متا  قبلتي وهتي ثلاثتة: أن جميـع مفـردات اللغتـة الطبيعيتة ترجت

 : أضرب

 وهتتـي المعتتـاجم فتتي والمختزنتتـة اللغتتـة فتتي المتتـستعملة المفتتـردات نتتـرد  أن يمكتتن وإليتته: المقتتولات متتن الأعلتتى المستتتوى.1

 المقتولات حستا المعتـاني هتـذه فيهتـا تنتـتظم متـصنفّات لهتـا وضتـعوا وقتـد المعتاني القدامى يـسميه،  ومـا تتناسـا مقـولات

 لمثـال كتـاب ابـن قتيبـة المعاني الكبير ومن أمثلة هذه المعاني  النبات والحيوان والمعادن.ا سـبيل على منها ونذكر العليا

 النفيستة والمعتادن النبتات إلتى بالنستبة كالشتجرة الأعتـلى المتـستوى إلتى الراجعـة الأنـواع فيـه وتـدخل: الأساس المستوى.2

مـستوى يمكـن للـذهن البـشري أن ّ يتــصوره فــنحن قـتـادرون  وهـو كثـيرة كة مشتر سمات تضم وهي المعادن إلى بالنسبة

 عــلى أن نتــصور شــجرة وفرســا ولكننّــا لا نستطيع أن نتصور حيوانا أو نباتا

 إلتى بالنستبة التذها أو الشتجرة إلتى بالنستبة الزيتونتـة مثتـل الفرعيتـة أو ـةالجزئيت المعتـاني تنتدرج وفيته: الأدنى المستوى.3

المستتوى ،. نبتات − حيتوان −: المستوى الأعلتى: إنستان الآتي النحو على المستويات هذه نرسم أن ويمكـن النفيسة، المعادن

ففي هتذه النظريتة يعامتل المشتبه بته أو ،   زيتونة − صيد فرس −المستوى الأدنى: نزار ، . شجر − فرس −الأساس: رجل 

المستعار علىّ أنه نمت او طراز لا على أساس ّأنه أكثر تمثيلا للطراز من ّ المشبه أومن المستعار له ولا من جهة كونه أكثر 

توى ومن زاوية أخرى   ان المست( 57 تعبيرا عن الطراز المعنوي كما يذها إليه القدامى بل من جهة أنه هو الطراز عينه 

 .تدرك باعتبارها جشطلتات متماثلة القاعدي والمستوى الفرعي يتقابلان مع المستوى الأعلى فعناصر مقولاتهما 



 

203 
 

 2026شباط  –الجزء الثاني  –العدد الاول –والاربعون المجلد الخامس  –مجلة الباحث 

 

وان المقولات التي تنتمي الى المستوى القاعتدي والمستتوى الفرعتي يمكتن ان تمتن  مكانتا للصتورة ستواء كانتت مجتردة او   

محسوسة ،  والمستوى القاعدي هتو المستتوى الأكبتر التذي تستتعمل فيته أنشتطة متحركتة متماثلتة ، والمستتوى القاعتدي هتو 

اثلتة وهتذه الستمة متولتدة متن كيفيتة تعاملنتا متع الأشتياء وتفاعلنتا معهتا المستوى الأكبر الذي تستعمل فيته أنشتطة محركتة متم

والمستوى الأسرع في اثبات هويته هتو المستتوى القاعتدي وقتد اثبتتت ذلتك روش متن ختلال جملتة متن التجتارب والمستتوى 

ن النتتاس ، والفتتاظ القاعتتدي هتتو مستتتوى التستتمية المفضتتل فألفتتاظ المستتتوى القاعتتدي هتتي الالفتتاظ الأكثتتر جريانتتا ودورانتتا بتتي

المستوى القاعدي محايدة سياقيا بمعنى ان استعمال لفظ علوي او لفظ فرعتي يمكتن ان يكتون مبتررا ستياقيا حيتث انته يحمتل 

وفتي اطتار الأهميتة فتتكمن قيمتة المستتوى القاعتدي ( 58 شحنة دلالية اكبر من الاستعمال المعياري للفتظ القاعتدي المعنتي( 

ثة هي :  صعيد الادراك البصري فليس لمقولة المستوى الأعلى  حيوان مثلا( صورة تناسبه على رأي روش في اصعدة ثلا

في اذهاننا في حين ان لمقولة المستوى القاعدي  الكلاب مثلا( صورة عامة توحد  بينها في اذهاننا .. وعلى صتعيد الوظيفتة 

لفرعتي نتبتع وظيفيتا برنامجتا حركيتا مخصوصتا .. وعلتى اننا في تعاملنا مع الأشياء المنتمية الى المستتوى القاعتدي وحتتى ا

صعيد التواصل يمكن لنا فتي خطاباتنتا ان نستتخدم لفتظ المستتوى القاعتدي عائتدا علتى مقولتة المستتوى الفرعتي مثتال.. تقتدم 

ستوى ، وكذلك هناك خصوصية لالفاظ الم( 59 الكلا نحوي فلفظة الكلا اليق بل اوجا في هذا السياي من لفظ الحيوان ( 

القاعدي في ما يرى لايكوف انها تمتاز بالقصر من شكلها وبنيتها وهي اسبق من غيرها في التدخول التى معجتم أي لغتة متن 

اللغات كما أظهرت تجتارب روش ان اكتستاب اللغتة فتي مستتوى الفتاظ المستتوى القاعتدي ايستر لتدى الأطفتال متن اكتستاب 

القاعتدي تنطتتوي علتى طاقتة إخباريتة ثريتتة واكبتر قستم متن معلوماتنتتا  المستتوى الأعلتى .. فضتلا عتتن ان مقتولات المستتوى

ويطترح التدكتور عبتدالله صتولة أستبابا كميتة ونوعيتة لأهميتة المستتوى القاعتدي فتي كتون ( 60 مخزون في هذا المستوى ( 

مستوى القاعدي من عناصره قادرة على ان تكون اطرزة لمقولات المستويين الأعلى والفرعي ، فكميا ان المعلومات ترفد ال

جهة الماصدي ومن جهة المفهوم وهذا الرفد المتزدوج غيتر متتوفر للمستتويين الاخترين .. ان المستتوى القاعتدي ستواء كتان 

شيئا في مستوى المرجع او معنى في مستوى المدلول فهو مهيمن ما صدقيا وحاضر بمقوماتته وستماته الدلاليتة داختل معنتى 

ثلما يكون المستوى القاعدي طرازا للمستوى الفرعي يكون طرازا للمستوى الأعلتى لاستباب المستوى الفرعي مفهوميا.. وم

بعضها عائد الى الثراء الدلالي ربما وبعضها عائد الى أسباب اجتماعية مثتل كثترة معاشترة المتكلمتين للعناصتر الطرازيتة ( 

 61)  
ارة متن ناحيتة وبصتفة التمييزيتة متن ناحيتة أخترى وهمتا اما نوعيا فيتمثل  المستوى القاعتدي بتمتعته بصتفة صتلاحية الإشت  

والمقصتود بصتلاحية ( 62 صفتان عرى عنهما تماما المستويان الأعلتى والفرعتي وكتل متن الصتفتين تفضتي التى الأخترى 

الإشارة التي لسمة ما او خصيصة ما من خصائص العنصر الذي نروم مقولته هو مايجعل هذه الخصيصة او السمة بقدر ما 

زه من سائر المقولات لها ... ومدى قوة صلاحية الإشارة او ضعفها يقاس بكثرة الخصائص الجامعة بين افتراد مقولتة متا تمي

او بقلتها فاذا كان عدد هذه الخصائص كبيرا عدت صلاحية الإشارة قوية والعكس بالعكس .. اما مقولات المستتوى القاعتدي 

يترة تستم افرادهتا فمقولتة كرستي او كلتا تختتزل عتددا كبيترا متن الستمات التتي فتقوم المقولة منها على الجمع بين صفات كث

يتشارك فيها افراد كل منهما لهذا عدت صلاحية الإشارة في المستوى القاعدي قوية اذ كلما كثر عدد العناصر المشتركة في 

 ( .63 سمة ذات صلاحية إشارة عالية سمة ما وانعدمت العناصر غير المكتسبة لهذه السمة في المقولات القابلة كانت تلك ال

والتباين في مستوى المقولات من حيتث صتلاحية الإشتارة نجتده متفاوتتا بتين مستتوى وآختر ،  فمقتولات المستتوى الفرعتي  

صلاحية الإشارة فيها ضعيفة ذلك انها لما كانت اخذت معظم سماتها من مقولة المستوى القاعدي كانت هذه السمات موزعة 

وتبعتا لتذلك فتان كتل خاصتية لهتا ( 64 فرادها بحيث تكون درجة تميزها من المقولات القابلة لها ضتعيفة جتدا ( على جميع ا

صلاحية إشارة قوية فلها أيضا إمكانية امتلاك قدرة تمييزية مرتفعة بالنسبة للمقولة وكتل مقولتة لهتا صتلاحية إشتارة مرتفعتة 

متا يجعلنتا نعيتد تعريتف المقتولات القاعديتة لا باعتبارهتا فقتت مقتولات لها أيضا هي الأخرى قتدرة اختلافيتة قصتوى ، وهتذا 

إخبارية كبيرة ولكن أيضا باعتبارها تمتلك درجة مرتفعة من صلاحية الإشارة وباعتبارها مقولتة متميتزة التى اقصتى درجتة 

العلاقات في نظر الدكتور  ، هذا النوع من(65 ولعل هذا مايميز مقولات المستوى القاعدي من مقولات المستويين الاخرين 

عبدالله صولة من  المستوى القاعدي صفتين هما البروز من ناحية والتنظيم المقولي من ناحيتة أخترى وهتو متا يجعتل مقولتة 

المستتتوى القاعتتدي تمثتتل علتتى صتتعيد التتذهن خزينتتة المعلومتتات وتمثتتل علتتى صتتعيد المقولتتة العموديتتة طتترازا بالنستتبة التتى 

ية وبالنسبة الى المستتوى الفرعتي متن ناحيتة أخترى فكتان المستتوى القاعتدي هتو المستتوى المتنظم المستوى الأعلى من ناح

 ( 66 للمستويين الاخرين 

وفتتي المقولتتة الافقيتتة  نلحتتظ ان ماتهتتدف اليتته روش  :   متتن وراء هتتذا النتتوع متتن المقْولتتة هتتو الكشتتف عتتن طريقتتة انتظتتام  

ئر المقولات المقابلتة لهتا، إنته عبتارة عتن بحتث فتي المقْولتة الواحتدة مثتل مقوُلتة المستوى الواحد انتظاما يميز المقوُلة من سا
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، لمعرفة كيف ينضوي تحتها مختلف أفرادها علتى تفاضتل بيتنهم، مشتكّلة بخصائصتها وستماتها تقتابلا متع مقتولات ”الطير“ 

ي الأهتداف التتي تحققهتا متن قبيتل؛ حيوانية أخرى. وهذا يعني أن للطراز مرجعية ذهنيتة فتي عمليتة المقْولتة، ويتجلتى هتذا فت

قدرة الطراز على التمييز بين العناصر الأخرى التي تنطوي عليها المقوُلة، كما أنها تستم  بتدخول كتل عنصتر إلتى المقوُلتة 

بشكل متدرج ووفق ترتيا معين. على هذا النحو، يكون الطراز هو معيارا أساسيا لتقويم مدى انتمتاء عنصتر متا إلتى مقوُلتة 

إن للمقتولات الطبيعيتة بنيتة “هو إذن، معيارا تجريبيا ولتيس معيتارا متافيزيقيتا صتوريا. وهتذا متا قصتدته روش بقولهتا: ما، ف

، امتتا ( 67 داخليتتة مكوّنتتة طتتراز المقوُلتتة، ومتتن عناصتتر غيتتر طرازيتتة يتتتدرج فتتي ترتيبهتتا متتن الأفضتتل إلتتى أقتتل تمثيليتتة( 

زية داخلية ، وان درجة التمثيلية التتي لعنصتر متن المقولتة فتي تناستا خصائصها على العموم فهي ست :  للمقولة بنية طرا

مع درجة انتمائه اليها ، ان الحدود بين المقولات او المفاهيم غامضة او ليست واضحة وقطعية كما يريد منوال  ش ف ك( 

امع بينهتا تشتابه استري ، يتتم فالمعول هنا على الاسترسال ، لاتجمع بين افراد المقولة خصائص مشتركة بينها جميعا بل الج

ضبت الانتماء الى المقولة على أساس مايربت افرادها بالطراز من درجة شبه ، يضتبت الانتمتاء بطريقتة تاليفيتة لا تحليليتة ( 

، وفي النهاية يمكن :  اعتبار أن الطراز هو المنظم للمقْولة في بعدها العمودي القتائم علتى العلاقتات الهرميتة، والبعتد ( 68 

الأفقي الذي يتنظم العلاقتات القائمتة أفقيتا بتين عناصتر المقوُلتة الواحتدة، مبترزا فتي الوقتت نفسته عتدة تقتابلات متع المقتولات 

 ( 69 الأخرى( 

والنظرية الطرازية الموسعة  تعد :  نظرية للتشابه الاسري بامتياز اذ ان التحول الذي سيشتهده هتذا المفهتوم لتن يجعتل متن  

تدادا لنظرية الطراز الاصلية كما يقول لايكوف بل قطيعة مع النظريتة الاصتلية وتاسيستا لنظريتة جديتدة النظرية الموسعة ام

، وهذا ماادركته روش أيضا :   فطريقة روش فتي فهتم التشتابه الاستري عنتد فينقشتتاين ( 70 هي نظرية التشابه الاسري ( 

ية الاصلية بما احدّ انقلابا في النظرية الطرازيتة الكليتة ( قد تغيرت في مرحلة النظرية الموسعة عما كانت عليه في النظر

ه مقولة تكون فيها معاني اللفظ المختلفة بعضها وصف،فتلك النظرية جاءت حلا لمعضلة المشترك على وجه العموم ، ب( 71 

بسبا من بعت  فتي شتكل تشتابه استري علتى نحتو يتذكرنا  كثيترا بطريقتة المقولتة فتي النظريتة الاصتلية حيتث يكتون افتراد 

ك المقولة مجمعين حول اكثرهم تمثيلا لهم في انتمائهم لتلك المقولة ويحصل هذا التجميع على التراتا والتفاضل ومقياس ذلت

وفي الحقيقة اننا امتام فهمتين فتي هتذه النظريتة متتأت متن اصتل النظتر ( ،72 التفاضل انما هو شدة الشبه بالطراز او ضعفه 

الى مفهوم التشابه الاسري عند فنجشتاين  برؤيتي روش ولايكوف ، فروش ترى في النظرية الموسعة ختلاف ماكانتت تتراه 

ريتة الموستعة لاتقتوم علتى مفهتوم الطتراز أصتلا كمتا هتو الشتأن بالنستبة التى في النظرية الاصتلية متن عتدة وجتوه : ان النظ

لئن قامت النظرية الاصلية على الانتشار المقولي انطلاقا من الافراد الطرازيين وصتولا التى الهامشتيين والنظرية الاصلية .

متن اهتم ماجتاءت بته النظريتة ،و لمشتتقة نى القاعدي الى المعاني افان النظرية الموسعة تقوم على الانتشار المقولي من المع

الموسعة مخالفة للنظرية الاصلية ومقدمة إضافة متفردة في مجتال دراستة المشتترك هتو انته لايشتترط فتي افتراد المقولتة ان 

ة يشتركوا جميعا في سمة واحدة على الأقل وانما للمعاني التي يفيدها اللفظ الواحد ان تشكل حلقات قد يكون أولها في السلستل

. 

على ان اهم مايميز مفهوم الطراز بما هو تاثيرات طرازية فتي النظريتة الموستعة متن مفهتوم الطتراز بمتا هتو افضتل ممثتل  

للمقولة في النظرية الاصلية اننا محتاجون في تعيين الطراز في الاصلية الى ان نحتكم الى اراء المستجوبين المتكلمين والى 

ن طرازها في حين اننا في النظرية الموستعة لانكتون فتي حاجتة التى احكتام المتكلمتين اجماعهم حول عنصر من المقولة يكوّ 

لتعيين المعنى القاعدي فهناك قواعد عرفانية عامة تعين هذا المعنى الذي هو مصدر التاثيرات الطرازيتة للمعتاني المشتتركة 

( 74 بين جميع كيانتات المقولتة ذات أهميتة تتذكر . ففي التاثيرات الطرازية لم يعد الاشتراك في سمة واحدة (73 في اللفظ .

ويرى كليبر ان النظرية الموسعة للنماذج الاصلية تشترط للحفاظ علتى مبتاديء المقولتة ان تتقاستم جمتع افتراد المقولتة علتى 

نصتر الأقل خاصية واحدة مشتركة وهو مايمنع تشظي المقولتة التى مقتولات فرعيتة يمكتن الا يكتون بينهتا أي رابتت اكتان الع

.ولعتل  قتوام انتظتام المقتولات الدلاليتة فتي التتأثيرات (75 هامشيا ام لا فهو يتحد مع العناصر الأخرى جيدة كانتت ام رديئتة 

الطرازية التي هي عند لايكوف السمة الجامعة بين افراد مقولة ما جمعا مباشرا او غيتر مباشتر، كتأن يكتون المعنتى المشتتق 

 ا( من خلال المعنى  ب( ، ويكتون مصتدر هتذه التتأثيرات الطرازيتة علتى ستبيل المثتال متا  ج( في علاقة بالمعنى القاعدي 

يسميه لايكوف نفسه المنوال العرفاني المؤمثل  او ما يسمى عند لانقاكير الخطاطة وهي عنده أي لانقتاكير النمتوذج المجترد 

وتقتوم شتواهد عليهتا وتمثتل لهتا ، كمتا ان الذي يمثتل الخصتائص المشتتركة لمتا يتفترع عتن تلتك الخطاطتة متن بنتى تجستدها 

المنوال العرفاني المؤمثل الذي هو مصدر للتاثيرات الطرازية قد يكون قرين مفهوم النمتوذج الأعلتى العرفتاني لتدى ديكليته. 

عت  ، ولعل تلك التحولات في نظرية الطراز من المقولة  الاصلية الى الموسعة أدى الى تحول في بنية المقولة عند ب( 76 

اللسانيين العرفانيين ، فقد تبنى لايكوف في انموذج المنوال العرفتاني المؤمثتل خمستة انتواع لتطتوير المقولتة تكمتن فتي  :    
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الخطاطي  والقضوي والاستعاري والمجازي المرسل والرمزي فالمناويل الأربعة الأولى ذهنيتة مفهوميتة صترف والمنتوال  

عرفني بالبنية اللغوية ويكمتن دور المناويتل القضتوية والمناويتل الخطاطيتة فتي تحديتد الخامس رمزي ينشأ باقتران المنوال ال

البنية ودور المناويل الاستعارية والمناويل المجازية المرسلة في تحديد عمليات الاسقاط التي تتوسل بتلك البنية في اشتتغالها 

إلتتتى معالجتتتة قضتتتايا عجتتتزت المقاربتتتات الدلّاليّتتتة ،  والخلاصتتتة قتتتد ستتتعت هتتتذه النظّريّتتتات والمقاربتتتات المختلفتتتة ( 77 ( 

الموضوعيّة عن الفصل فيها من قبيل قضيّة العبارات الاستعاريّة والمجاز عمومًا، وكذلك مسائل من قبيل الاشتراك اللفّظتيّ 

ة متن ختلال عرضته والاشتراك الدلّاليّ. وقد سعى لايكوف  إلى تقديم مقاربتة جديتدة للمفهمتة عمومًتا وللدلّالتة اللغّويّتة خاصّت

اللغّويّة لنظريّة المناويل العرفانيّة، حيث ربت بين البنية الدلّاليّة والبنية المفهوميّة والبنية ما قبل المفهوميّة المتجسّدة. فالدلّالة 

تجربتة الجستد بالنسّبة إليه خاضعة للنظّام المفهوميّ، ويخضع هذا النظّام بدوره إلى التجّربة ما قبل المفهوميّتة، وهتي أساسًتا 

  ( 78 في محيطه الماديّ والاجتماعيّ الثقّافي، أو ما يعرف اختصارًا بالجسدنة.

 المبحث الثاني : الاجراءات التطبيقية لنظرية الطراز

الإجراءات التطبيقية للمقاربات الطرازية بما يجعل للمقولة  طرازا ترد اليه افراد  المقولة .. وبما يمثتل مرجعيتة ذهنيتة  من 

مشهد  لمقولة الطرازية تسترسل فيها صفات الحيوان في التعبير القرآني لشتترك فتي النهايتة   هو ( 79 د منشيء النص( عن

بكنتاج مقولة تمثل الأفضل حسا تعبير روش ،  فالعلاقة بين موضوعات المقولة تعكسها مشابهة عائلية أي لكل مقولتة بنيتة 

، ( 80 شتترك فتي الخصتائص نفستها ( تبابية بمعنى ان جميع عناصر المقولة لطرازية داخلية وان الحدود بين المقولات ض

والمقولة المختارة هنا احد أنواع الحيوانات الوارد ذكرها في النص القرآني المتمثلة بـ  البقرة( ، في قوله تعتالى :  وَ إِّذْ قَتالَ 

هِّ إِّنّ اّللَّ يَأمُْرُكُمْ أنَ تذَبْحُوا بقََرَةً  نَ الجْ  مُوسى لِّقوَْمِّ ذنَُا هُزُواً قَالَ أعَُوذُ بِّالّلِّّ أنَْ أكَُونَ مِّ لِّينَ  اقَالوُا أَ تتَخِّّ ( قَالوُا ادعُْ لنََا رَبّتك 67هِّ

فٌ وَ لا بِّكْرٌ عَوَانُ بيَنَ ذلَِّك فَافْعَلوُا مَا تؤُْمَ  ىَ قَالَ إِّنّهُ يقَوُلُ إِّنهَا بقََرَةٌ لا فَارِّ ( قَالوُا ادعُْ لنََا رَبكّ يبُيَن لنَّتا 68رُونَ  يبُيَن لنَّا مَا هِّ

ينَ  مَا لوَْنهَُا قَالَ إِّنّهُ يقَوُلُ إِّنهَا  رِّ تىَ إِّنّ الْبقََترَ تشَتبَهَ عَليَْنَتا 69بقََرَةٌ صفْرَاءُ فَاقِّعٌ لوّْنهَُا تسَرّ النظِّّ ( قَالوُا ادعُْ لنََا رَبكّ يبُيَن لنَّا مَا هِّ

يَةَ فِّيهَا قَالوُا الْتئنََ ( قَالَ إِّنّهُ يقَوُلُ إِّنهَا بقََرَةٌ لا ذلَوُلٌ تثُِّيرُ الأرَْف وَ لا تَ 70وَ إِّنّا إِّن شاءَ اّللُّ لمَُهْتدَوُنَ   سقِّى الحْرّْ مُسلمَّةٌ لا شِّ

ئتْ بِّالْحَقِّّ فَذبَحُوهَا وَ مَا كادوُا يفَْعَلوُنَ   ( ، والبقرة البقََرُ اسم جنس  عن ابن سيده البقََرَةُ متن الأهَلتي 71،  67( البقرة : 71جِّ

وإِّنمتا دخلتته الهتاء علتى أنَته واحتد متن جتنس والجمتع  والوحشي يكون للمذكر والمؤنث ويقع على التذكر والأنُثتى قتال غيتره

، جتاءت فتي  ستبعة مواضتع متنوعتة فتي التعبيتر ( 81 البقََراتُ قال ابن سيده والجمع بقََترٌ وجمتع البقََترِّ أبَْقَترُ كتزَمَنٍ وأزَْمُتنٍ 

يَ إِّنَّ الْبقََرَ تشََابَ  تنَ الْبقََترِّ اثنَْتيْنِّ  ٧٠هَ عَليَْنَا ﴿القرآني  قَالوُا ادعُْ لنََا رَبَّكَ يبُيَِّّنْ لنََا مَا هِّ بِّتلِّ اثنَْتيْنِّ وَمِّ تنَ الْإِّ البقرة﴾ وقال تعتالى  وَمِّ

مْ شُتحُومَهُمَا إِّلاَّ مَتا حَمَلَتتْ ظُهُورُهُمَتا ﴿ ١٤٤﴿ مْنَتا عَلَتيْهِّ نَ الْبقََترِّ وَالْغَتنَمِّ حَرَّ الأنعتام﴾ وقتال تعتالى  ١٤٦الأنعام﴾وقال تعالى  وَمِّ

َ يَأمُْرُكُمْ أنَْ تذَبَْحُوا بقََرَةً ﴿ وَإِّذْ قَالَ مُو هِّ إِّنَّ اللَّّ فٌ وَلَا بِّكْترٌ عَتوَانٌ  ٦٧سَىٰ لِّقوَْمِّ البقرة﴾ وقال تعالى  َ إِّنَّهُ يقَوُلُ إِّنَّهَا بقََترَةٌ لَا فَتارِّ

لِّكَ ﴿ ينَ ﴿البقرة﴾ وقال تعالى   قَالَ إِّنَّهُ يقَوُلُ إِّنَّهَا بقََرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِّ  ٦٨بيَْنَ ذَٰ رِّ البقرة﴾ وقال تعالى  قَالَ إِّنَّهُ  ٦٩عٌ لوَْنهَُا تسَُرُّ النَّاظِّ

﴿ َّ تمَانٍ  ٧١يقَوُلُ إِّنَّهَا بقََرَةٌ لَا ذلَوُلٌ تثُِّيرُ الْأرَْفَ وَلَا تسَْتقِّي الْحَترْ تكُ إِّنِّّتي أرََىٰ سَتبْعَ بقََترَاتٍ سِّ البقترة﴾ وقتال تعتالى  وَقَتالَ الْمَلِّ

تمَانٍ يَتأكُْلهُُنَّ سَتبْعٌ ﴿يوسف﴾ وقال تعتالى   ٤٣﴿ يقُ أفَْتِّنَتا فِّتي سَتبْعِّ بقََترَاتٍ سِّ تدِّّ يوستف﴾( ولعتل التمتايز فتي  ٤٦يوُسُتفُ أيَُّهَتا الصِّّ

اختيار هذه النوع من الحيوانات خلال هذه القصة وتسمية السورة باسمها أيضا يعود لخصائص تكمن في البقرة دون غيرهتا 

هتتوم الطتترازي ، قتتال ابوحيتتان :  وإنمتتا اختتتص البقتتر متتن ستتائر الحيوانتتات لأنهتتم كتتانوا بمتتا يجعلهتتا المقولتتة الأصتتل فتتي المف

يعظمون البقر ويعبدونها من دون الله ، فاختبروا بذلك ، إذ هذا من الابتتلاء العظتيم ، وهتو أن يتؤمر الإنستان بقتتل متن يحبته 

از ومستاءلة المشتككين فتي القتدرة الإلهيتة ومن ثم فتان الوصتف يشتتمل علتى مستألتين الأولتى اظهتار الاعجت( 82 ويعظمه( 

المنكتترين للبعتتث واحيتتاء المتتوتى ، والثتتاني بيتتان نمتتت الصتتفات النوعيتتة لبنتتي إستترائيل وتمتتاديهم فتتي التمتترد والاعتتتراف 

والتشكيك بما جاءت بته الرستل والانبيتاء ، وبهتذا التصتنيف تنفتت  ستمات المقولتة علتى موضتوعات مختلفتة تترتبت بالتذوات 

ن .اما التدرج في التقسيم المقولي لسمات الحيوان  البقرة( في النص فتترتتا فتي ثلاثتة فقتت حستا منظتور روش الموصوفي

 يمكن تفريعها :

  المستوى الأعلى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حيوان

 ..ــــــــــــــــــــــــــــــ بقرةالمستوى القاعدي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لَا ذلَتُولٌ تثُِّيترُ الْأرَْفَ ن ،صفراء ، مسلمة ، لاشتية فيهتا بقرة  لافارف ولابكر عوا ـــــــــــــــــــــــــــالمستوى الفرعي ـــــ

َّ .واذا كتان المستتوى القاعتدي اهتم المستتويات الثلاثتة عنتد روش علتى صتعيد الادراك البصتري والوظيفتة  وَلَا تسَْقِّي الْحَرْ

والتواصل ، فان ذلك نلحظه جليا عنتد الوقتوف علتى دلالات التنص ، فتالنص القرآنتي لتم يقتف عنتد مقولتة المستتوى الأعلتى 

حيوان مطلقا ، لان المناسا للذهن هو اختيتار نتوع حيتوان مناستا لتلتك الحادثتة والمختتار كتان البقترة لارتباطتات بذكر أي 
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كثيرة تتعلق بالموقف والنسق الثقافي والميول النفسية تجاه هذا الحيتوان دون غيتره ،  إن البقتر يتذب  قربانتاً كمتا كانتت عتادة  

 ، ( 83 ها الحياة إلى جسد قتيل( بني إسرائيل . . وبضعة من جسد ذبي  ترد ب

كما انه يتي  تخيل صورة محسوسة او مجردة للبقرة على عكس الحيوان  ، فضلا عن قرب صورة البقترة التى التذهن اكثتر  

من الحيوان عند ورود سماعها بحكم معيار التحديد او التخصيص المغتاير للتعمتيم فتي اطتلاي لفتظ الحيتوان ، وعلتى صتعيد 

لتعاطي مع المستوى القاعدي المتمثل بالبقرة يختلف عن التعامل مع المستوى الأعلتى المتمثتل بتالحيوان مطلقتا الوظيفة فان ا

لوجتود تمتايز فتي الفتروي بتين النتوعين ، فلكتل منهمتا خصائصتته فتالحيوان لته ستماته بتاختلاف نتوع الحيوانتات والبقترة لهتتا 

هتا ، وتواصتلا فلفتظ المستتوى القاعتدي  البقترة( يمكتن ان يستتعمل عائتدا سماتها بالنسبة الى جميع افتراد المقولتة المنتميتة الي

على المستوى الفرعي  بقرة صفراء( وهنا تكمن أهميتة هتذا المستتوى مقارنتة بالمستتويين الأعلتى والفرعتي. وبهتذا المعيتار 

لمقولتة وهتي تعتد طترازا  يمكننا تصنيف صتفات البقترة وايهتا يمثتل طرازيتة اكثتر   وبتلا شتك ان البقترة تمثتل افضتل مثتال ل

فٌ { أي : كبيترة ، } ولا بكتر { أي : ولا صتغير } عَت وَانٌ { مدعما بالصفات المذكورة :   } قَالَ إِّنَّهُ يقَوُلُ إنَّهَا بقََرَةٌ لاَّ فَارِّ

تولُ إِّنَّهَتا بقََترَةٌ صَتفْرَاءٌ فَتاقِّعٌ لوْنهَُتا { ناصتع ينَ {  متوسطة بين متا ذكتر متن الصتغر والكبتر ، .. } يقَِّ رِّ صتفرتها } تسَُترُّ النَّتاظِّ

يَ { ، فكن البقر الصفر كثير ، وقد تشابه علينتا أمرهتا  } قَتالَ إِّنَّتهُ {  لسمنها وبهجة لونها ، } قَالوُا ادعُْ لنََا رَبَّكَ يبُيَِّّن لَّنَا مَا هِّ

َّ { تعالى يقول : إنها مسلمة من العمل ليست ذلولاً ، أي : مذللة بالعمتل لا } تثُِّيترُ  { أي : تقلتا } الأرْفَ وَلا تسَْتقِّي الْحَترْ

تيَةَ فيهَتا { أي : لا رقتم فيهتا يختالف الصتفرة .(  فاسترستال الصتفات   (84 بالسانية . } مُسَتلَّمَةٌ { متن العيتوب كلهتا ، } لاَّ شِّ

فارف  ولابكر عوان سبيل الى ضم كيانات متنوعة مختلفة في مجموعة طرازية واحدة ، وهذا مانجده في تلك الصفات   لا

وصفراء ومسلمة ولاتثير الأرف  ولاتسقي الحرّ ولاشية فيها ( منتمية الى مقولة البقرة اذ انها تشتترك فتي تلتك المقولتة . 

ومتتن ثتتم فتتان المنتتوال الطتترازي يستتاعدنا علتتى التعبيتتر عتتن حقيقتتة استتتعمال فكرنتتا البشتتري علتتى مستتتوى تصتتنيفه وترتيبتته 

 .  (85 للموجودات في العالم 

وفي صورة أخرى للمقولة الطرازية مقولة   السرير(  يقول الثعالبي :  عن الأئمة إذا كان السرير للملتك، فهتو عترش فتكذا  

، ( 86 كان للميت، فهو نعش فكذا كتان للعتروس، وعليته حجلتة، فهتو أريكتة، والجمتع أرائتك فتكذا كتان للثيتاب، فهتو نضتد.( 

وهناك ما استعمل للدلالة على السرير في غير مااورده الثعالبي ، فقد ورد مفهوم السترير بمعنتى :  السَّترير: مُسْتتقََرُّ العتيش 

ك عُنقُته،(  ه علتى مُحَتترَّ ، والعترش :  ولتته معنيتان، أحتتدهما: ( 87 التذي اطمَتأنََّ عليتته خَفْضُته ودعََتهُ.وسَترير التترأس: مُسْتتقََرُّ

لأسرة للملوك، فكذا هدم عرش الملك فقد ذهتا عتزه؛ والثتاني: البيتت ينصتا بالعيتدان ويظلتل، فتكذا كستر عترش السَّرير، وا

اما  الأريكة: فهي حجلتة علتى سترير، جمعهتا: أرائتك، وتستميتها ( 89 ، والنعش سرير الميت ( 88 الرجل فقد هلك وذل.( 

( ، 90 ونها مكانتا للإقامتة متن قتولهم: أرك بالمكتان أروكتا( بذلك إما لكونها في الأرف متخذة من أراك، وهو شجرة، أو لك

سَتادةَُ. ومَقْعَتدٌ متن ( 92 والشَّرجَعُ: السَّريرُ الذي يحُْمُل عليه الميتّ، ( 91 والنَضَدُ: السريرُ ينُْضَدُ عليه المتاع.  ثاَبُ: الوِّ ،والوِّ

وْنَ المَلِّتكَ  يْرُ، ويسَُتمُّ . وقيل: هو السَّرِّ دِّ الفَرْشِّ .مَقَاعِّ يْرِّ ترِّ ، بالضتم وبالكستر: السَّتريرُ  (93 : مَوْثبََتانَ؛ لأنَّته علتى السَّ تيُّ ،والكُرْسِّ

، فالمسار الطرازي في الذهنية اللغويتة عنتد علمتاء اللغتة قتد ورد بترتيتا معتين تتم الانتقتال فيته متن المقولتة الأفضتل ( 94 

 والاعلى الى مادونها ، فمقولة  السرير( الام تتفرع الى :

 ش    العر -

 النعش -

 الاريكة -

 النضد -

 الشرجع -

 الوثاب -

 الكرسي -

وتلك المقاربة الطرازية اعتمدت الاطار العام لمعنتى المقولة السترير(  لكونته اجمتع لصتفات الاستترخاء  ومتن ثتم تتلاه هتذا 

 الترتيا في التدرج  من الأعلى الى مادونه .

ال الطترازي فتي مقابتل منتوال الشتروط الضترورية والكافيتة المنطقتي ولعل من اهم ماجتاءت بته نظريتة المقولتة علتى المنتو

 ش.ف.ك( اعتبتتار افتتراد المقولتتة تنتمتتي اليهتتا علتتى درجتتات وبالترتيتتا لادفعتتة واحتتدة وعلتتى قتتدم المستتاواة  فيكتتون طتتراز 

ام الى المقولة ومقيتاس هتذا المقولة او نموذجها اولاها بالانتماء ثم تاتي بعده سائر الافراد على تفاوت بينها في احقية الانضم

، ولعل ذلك نجده في بعت  المقتولات التتي ( 95 التفاوت انما هو هو مدى توفر الافراد على السمات التي تميز تلك المقولة 

تنتمي من ناحية المعنى الى مقولة دلالية واحدة يحكمها طراز معين  كمقولة  النظر فتي العربيتة( ، ومتايعتور الالفتاظ الدالتة 
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النظر من شبهة القول بالترادف ، الا انه وفق نظرية الطراز نجد  تشابها نسبيا او جزئيا او ثمة فروي بتين تلتك الالفتاظ على  

الدالة على هذا الحقل ،اذ :  تتفاضل الالفاظ في الانتماء الى مقولة من المقولات بالقياس الى شدة مماثلتها للطراز او ضعفها 

منتمية الى مقولة  نظر( هي :   رمق ، ولحتظ ، ولمت  ، وحدجته ، وارشتق ، وشتفنه ، وشتزر، فمن هذه الأفعال ال( ، 96 ( 

وعلقه ، وتوضحه ، واستكفه واستوضحه واستشرفه ، واستشفه ، ولاحه ، ونفضه ، وتصفحه ، وتصفحه ،وحدقه ،  وبرقته 

لهتا الثعتالبي فتي التنص الاتتي ، وحملقه ، وبري ، وحمج ، وحدي ، ودنقس ، وطترف ، وشتخص ، واستجد ، وتبصتر ( اجم

عِّ عَيْنِّهِّ قِّيلَ رَمَقَه  فتكنْ نظََترَ إليت نْسَانُ إلى الشّيْءِّ بِّمَجَامِّ تنْ جَانِّتاِّ أذنُِّتهِّ قِّيتلَ مبينا ، الفروي الدقيقة بينها : قال :  إذا نظََرَ الإِّ هِّ مِّ

دَّةِّ نظَرٍ قيلَ : حَدجََهُ بطَرْفِّهِّ وفي حتديثِّ ابْتنِّ مَسْتعوُدٍ رضتي الله لَحَظَهُ فكنْ نظََرَ إليهِّ بِّعَجَلَةٍ قِّيلَ : لمََحَهُ فكنْ رَمَاهُ بِّبَصَ  هِّ مَعَ حِّ رِّ

دةٍَ قيلَ : أرَْشَقَهُ وأسََفَّ النظََترَ  دَّةٍ وحِّ مْ (  فكنْ نظَرَ إليهِّ بِّشِّ هِّ ِّّ القوْمَ مَا حَدجَُوكَ بأبْصَارِّ تعبيّ عنهُ :   حَدِّّ يثِّ الشَّ  اليتهِّ . وفتي حتدِّ

هَ  هِّ لَتهُ أنَهُ   كَرِّ نْتهِّ والكَتارِّ تاِّ مِّ هِّ وَأخْتِّهِّ وابْنتَِّهِّ (  فكنْ نظََرَ إليتهِّ نظََترَ المُتعََجِّّ فَ الرَجُلُ نظََرَهُ إلى أمَِّّ  والمُتبْغِّ ِّ إيَّتاهُ قِّيتلَ : أنْ يسُِّ

ي شَفنََهُ وَشَفَنَ إليهِّ شُفوُناً وشَفْناً فكنْ أعارهُ لَحْظَ العَداَوَةِّ قيلَ نظََرَ إليهِّ شَزْراً فك ن نظََرَ إليهِّ بِّعيَْنِّ المَحبَّةِّ قيلَ : نظََرَ إليهِّ نظَْترَةَ ذِّ

بِّتهِّ مُسْتتظَِّ  تعاً يَتدهَُ عَلَتى حَاجِّ حَهُ فكنْ نظََرَ إليتهِّ وَاضِّ تمْسِّ لِّيسَْتتبَِّينَ عَلقٍَ ف إنْ نظََرَ إليهِّ نظََرَ المُسْتثَبِّْتِّ قيلَ : توََضَّ تنَ الشَّ لاً بِّهَتا مِّ

رَى عَتواراً إنْ : اسْتكََفَّهُ واسْتوَْضَحَهُ واسْتشَْرَفَهُ  فكنْ نشََرَ الثوَْبَ وَرَفعََهُ لِّينَْظُرَ إلى صَتفَاقتَِّهِّ أو سَتخَافتَِّهِّ أو يَتالمَنْظُورَ إليهِّ قِّيلَ 

ر :   متن الطويتل ( : وهتل  كَانَ بِّهِّ قِّيلَ اسْتشََفَّهُ  فكنْ نظََرَ إلى الشّيْءِّ كاللَّمْحَةِّ ثمَُّ خَفِّيَ عَنْهُ قِّيتلَ : لاحَتهُ لوَحَتةً كمتا قَتالَ الشّتاعِّ

فَهُ قِّيلَ : نفََضَهُ نفَْضاً فكنْ  يعِّ مَا في المَكَانِّ حَتىّ يعَْرِّ بَتهُ تنَْفعَنَِّّي لوَْحَة لوَْ ألَوُحُهَا فكنْ نظََرَ إلى جَمِّ سَتابِّ لِّيهذِّّ تتَابٍ أوْ حِّ نظََرَ في كِّ

حَتهَُ وَسَقمََهُ قِّيلَ : تصََفَّ  فَ صِّ يَ عَيْنيَْتهِّ فتكنِّ أو لِّيسَتكَْشِّ دَّةِّ النظًّترِّ قِّيتلَ : حَتديََ فتكنْ لألْأهَُمَتا قيتلَ : بَترَّ يعَ عَيْنيَْهِّ لِّشِّ حَهُ  فكنْ فتَََ  جَمِّ

يَ بَصَرُهُ فكنْ فتَََ  عَت نَ الفَزَعِّ قِّيلَ : بَرَّ مْلاي عَيْنيَْهِّ قِّيلَ : حَمْلقََ فكنْ غَابَ سَوَادُ عَينيَْهِّ مِّ تجَ  يْنَ مُفَتزَّ انقلاَ حِّ ع أو مُهَتدَّدٍ قيتلَ : حَمَّ

ها وَأحَدَّ النظَّرَ عندَ الخَوْفِّ قِّيلَ : حَدَّجِّ وَفَزعَ  فكنْ كَسَرَ عَيْنَهُ في النَّظَرِّ قِّيلَ : دَ  نْقسََ وطَرْفشََ عَنْ أبي عَمْروٍ  فكنْ بَالَغَ في فتَحِّْ

فُ قِّيلَ شَخَصَ وفي القُ  ينَ كَفَرُوا { فكنْ أدَاَمَ النظَّرَ مع سُكُونٍ فكنْ فتَََ  عَيْنيْهِّ وَجَعَلَ لا يطَْرِّ صَة أبَْصَارُ الَذِّ رْآنِّ الكريم : } شَاخِّ

رَهُ (  ليَْلتَِّهِّ لِّيَرَاهُ قِّيلَ : تبََصَّ لالِّ لِّ  ( 97 قيلَ : أسْجَدَ عَنْ أبي عَمْروٍ أيضاً  فكنْ نظََرَ إلى أفقُِّ الهِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فعلفالمستوى الأعلى = ــــــــــــــــــــــــــ 

 المستوى القاعدي=ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نظر

المستوى الفرعي او الأدنى=  رمق ، ولحظ ، ولمت  ، وحدجته ، وارشتق ، وشتفنه ، وشتزر، وعلقته ، وتوضتحه ، واستتكفه 

شفه ، ولاحه ، ونفضه ، وتصفحه ، وتصفحه ،وحدقه ،  وبرقه ، وحملقته ، وبتري ، وحمتج ، واستوضحه واستشرفه ، واست

 وحدي ، ودنقس ، وطرف ، وشخص ، واسجد ، وتبصر.

ولعل جميع أفعال المستوى الفرعي او الأدنى تنتمي الى مقولة  نظر( لان هذا الفعل اشملها فتي الدلالتة علتى رؤيتة الأشتياء  

لخليل :  وتقول: نظََرُتُ إلى كذا وكذا من نظََر العين ونظََر القلتا.. وقتد تقتول العترب: نظََترْت لتكَ، أي حسيا ومعنويا ، قال ا

وقال العسكري :  الناظر الطالا لظهور الشئ بكدراكه من جهة حاسة بصره أو غيرها متن ( 98 عطفت عليك بما عندي ( 

. والنظر يشاهد بالعين فيفري بين نظر الغضتبان ونظتر الراضتي.. حواسه.. والنظر أيضا هو الفكر والتأمل لاحوال الأشياء.

، وبتتذلك يستتتحق ان يكتتون افضتتل ممثتتل للمقولتتة متتن الصتتور ( 99 النظتتر تقليتتا العتتين حيتتال مكتتان المرئتتي طلبتتا لرؤيتتته( 

ثتر تمثتيلا لحتدّ الأخرى لمرادفاته ، فبقية الأفعال ماهي الا صور أخترى للرؤيتة ،  فالستمات الدلاليتة لفعتل النظتر هتي الأك

 الرؤية من سائر الأفعال الأخرى ، اذ يتمتع بـ :

 رؤية الأشياء عيانا بصور محسوسة. -

 رؤية المجردات. -

 تنوع الرؤية انعكاس للغة الجسد -

 القيمة الشرعية في تحديد رؤية الهلال . -

ومتتن ثتتم فانتته يمثتتل طتتراز المقولتتة بتتالنظر التتى عموميتتته وعلاقتتته الدلاليتتة بستتائر افتتراد المقولتتة الأختترى  فتتالرمق أي أتبعتُته 

ولم  من :  لمحته ببصري: اختلست النظر إليته( ( 101 ، واللَّحْظة: النَّظْرة من جانا الأذُنُ ( 100 بصري فأطيل النظر( 

 الأخرى كما ذكرها الثعالبي بشكل يفص  عن الأقل تضمنا مقارنة بالمقولة الام  نظر(.وهكذا تأتي معاني الأفعال ( ،102 

وللحرف  الا( مقولة طرازية تمثل بنية سلمية تقوم على الاصالة والشتمول، فتي وعتي النحتاة بمتا يؤكتد انهتا تمثتل مرجعيتة  

يجعلهتتا فتتي تستتاو متتع نظيراتهتتا او  ذهنيتتة تقتتترب منهتتا الأدوات الأختترى او تشتتترك معهتتا فتتي بعتت  التصتتورات دون ان

 مشابهاتها. فقد ورد في مضمون عبارات النحاة  عنها :

 انها الأصل وغيرها الفرع -

 انها المنزلة  الام( وغيرها يحمل عليها -
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 ثبوتها  وعدم حدوّ تغيير يعتورها في التعبير مقارنة بمن حمل عليها وتعرضه للحذف وغيره.  - 

 عرف والتحضي  وحمل  اما( على تلك الدلالة .أصالة دلالتها على ال -

، وتقول: أما إنَّته ذاهتاٌ، وأمتا أنّته منطلتق، وإذا ( 103 فقد جاء في الكتاب :  وأما ألا فتنبيه، تقول: ألا إنه ذاهاٌ. ألا: بلى.( 

ك: حقّتاً أنّته منطلتقٌ، وإذا قتال: أمتا قال: أما إنّه منطلقٌ، فسألت الخليل عن ذلك فقال: إذا قال: أما أنّه منطلقٌ، فكنّه يجعله كقول

اللَّّ إنّه منطلقٌ، فكنّه بمنزلتة قولته: ألا، كأنَّتك قلتت: ألا إنَّته ذاهتاٌ..وتقول وإذا قلتت: أمتا واللَّّ إنّته ذاهتا :كأنتك قلتت: ألا إنّته و

فتتي التمثيتتل ، وهتتو  ، فتتالتعبير بلفتتظ  منزلتتة( يحيتتل التتى مقولتتة طرازيتتة تمثتتل النمتتوذج او الموقتتع المركتتزي( 104  ذاهتتا.

مايلمس في قولة سيبويه ، ولعل هذا التصوري الذهني لمقولة  الا( تجسد في رؤية نحاة آخرين تنبهتوا التى الستمات المميتزة 

في استعمالها ، قال ابن هشام :  أما بالفت  والتخفيف على وجهين: أحدهما: أن تكون حترف استتفتاح بمنزلتة ألا، وتكثتر قبتل 

بفت  الهمزة والتخفيتف علتى خمستة أوجته: أحتدها: أن تكتون للتنبيته؛ فتتدل علتى تحقتق متا بعتدها، وتتدخل علتى القسم... وألاَ 

الجملتين نحو:  ألا إنهم همُ السفهاء(،  ألا يومَ يأتيهم ليس مصتروفاً عتنهم( ويقتول المعربتون فيهتا: حترف استتفتاح؛ فيبينتون 

تركيبهتا متن الهمتزة ولا، وهمتزة الاستتفهام إذا دخلتت علتى النفتي أفتادت  مكانها؛ ويهملون معناها. وإفادتها التحقيق من جهة

التحقيق.. والثتاني: التتوبيخ والإنكتار والثالتث..:التمني والرابتع.. الاستتفهام عتن النفتي .. والختامس: العترف والتحضتي  ( 

زيتة متن تعتدد المعتاني وحمتل فهذا النص يدل على قوة التصور الطرازي المبتين لقتوة الحترف  الا( فتي تلتك المرك( ،105 

الأدوات الأخرى على احد معانيه  فضتلا عتن التتدليل علتى رستوخ  دلالتة التنبيته فتي الأداة  الا( اكثتر متن غيرهتا . فغيرهتا 

يحمل عليها ولاتحمل على غيرها ، فقد اعطي معنى التنبيه للهاء حملا عليها قال ابن يعيش :  وتدخل "ها" التي للتنبيه على 

، والالحتاي ( 106 فيقال: "هذا" و"هذاك"، و"هذان"، و"هاتا"، و"هاتي" و"هذي" و"هاتيك"، و"هؤلاء"،و"هتؤلا(  أوائلها

بالعمتتل تصتتور آختتر يمتتن   الا( المقولتتة الممثلتتة لتتلادوات الأختترى ، يقتتول المتترادي :  أن تكتتون للعتترف، كأحتتد معتتاني ألا 

ثله بقولته: أمتا تقتوم، وأمتا تقعتد. والمعنتى أنتك تعترف عليته فعتل المتقدمة الذكر. ذكر هذا القسم صاحا رصف المباني. وم

القيام والقعود، لترى هل يفعلهما، أو لا. قال: فلا يكتون بعتدها إلا الفعتل، كتألا المتذكورة، فتكن أتتى بعتدها الأستم فعلتى تقتدير 

الفعتل التذي تتدل عليته قرينتة الكتلام.  الفعل. فتقول: أما زيداً، أما عمراً، والمعنتى: أمتا تبصتر زيتداً. أو نحتو ذلتك، متن تقتدير

ولعتل الاصتالة فتي ثبوتهتا والحتذف فتي غيرهتا ممتن ( 107 ونص على أن أما التي للعرف بسيطة، كأما التي للإستتفتاح.( 

حمل عليها دليل على قوتها الطرازية ، فقد ذكر بع  النحويين ان  أما( تحذف الفها فتبقتى بمعنتى  الا( ونقلتوا عتن العترب 

. وفي اصالة دلالتها على العرف والتحضي  يقول ابتن (108 أم والله لافعلن وهم يريدون أما فحذفوا الفها للتخفيف قولهم 

هشام تدلا  الا( على :  العرف والتحضي ، ومعناهما: طلا الشيء، لكن العرف طلاٌ بلينٍ، والتحضي  طلتا بحتثّ ( 

فتفاوت النظر في شمول الدلالة بتين  الا ( 110 ( المتقدمة الذكر ، ومن معاني  اما( تكون للعرف كأحد معاني  الا( 109 

 و اما( صورة لبيان قوة  الا( ومنحها رسوخا اكثر في الدلالة على الاصالة والاحتواء.

وللمثل خصوصيته بوصفه طرازا يتغيا تحقيق مرجعية ذهنية، تدرك من خلاله حمولة البنى التصورية في التشكيل اللغوي  

العاكس للبنى الاجتماعية والثقافية الضمنية في انتاج هكذا نتوع متن النصتوف، فالأمثتال هتي :  مترآة الشتعوب التتي ترتستم 

وفيهتا متن الأستلوب  والبلاغتة والاقنتاع والتصتوير متالا يوجتد فتي ( 111 فيها تجاربها وصفوة جتزء كبيتر متن حضتارتها( 

غيرها اذ تتضمن ضربا من التصوير يمنحها نسقا من التفترد والمفارقتة بشتكل لافتت ، يقتول حمتزة الاصتبهاني :  قتالا عنتد 

د وصتولة الجمتل وحملتة ضرب الامثال بأخلاي الانسان ان فلانا له جرأة الأستد ووثتوب النمتر وروغتان الثعلتا وختتل الفهت

، فالمثل موضوعه الانسان حصرا وان كان يتعلق بالحتديث عتن الحيتوان وتلتك الستمة موجتودة ( 112 الثور وغدر الذئا( 

فتتي الآداب العالميتتة فعنتتد لايكتتوف وتتتورنير ان الامثتتال مردهتتا دائمتتا التتى الانستتان حتتتى وان بتتدت تتتتكلم ظاهريتتا عتتن البقتتر 

، ويوصف المثل بانه علامة لغوية أي له  نظتام نحتوي ومعجمتي وصترفي ( 113 اكين واللحم والضفادع والبهارات والسك

، والمراد تشبيهه بالقوالا الجاهزة التي لايمكن المساس تغييرا او تقديما  او تاخيرا فتي مكوناتته . ( 114 غير قابل للتغيير( 

واحالتتته علتى وضتتعية عامتة حتتتى وان كتان معنتتاه  فضتلا عتتن بنيتته الاستتتلزامية غيتر المقترنتتة بتزمن او مشتتروطة بظترف 

، فالأمثتتال صتتادقة فتتي التعبيتتر عتتن الحيتتاة، ولا تستتتأثر فتتي هتتذا ( 115 الحرفتتي معنتتى حرفيتتا مضتتمنا فتتي معنتتى اعلتتى منتته 

فتي ومن ثم فتان المقولتة الطرازيتة ( 116 بعاطفة، ولا تجن  إلى خيال أو مبالغة أو تهويل، وإنّما تصف الواقع بما هو عليه 

 الامثال تتلخص في مجموعة من السمات أهمها :

 التضمن الدلالي لمقولات متعددة تقع في المستوى الفرعي او الادنى -

 يمتاز المثل بالماصدي على نحو يتعلق بكفاءة المتلقي في تأويل النص -
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ومتن امثلتة ( 117 متيم علامتة لغويتة وارتباطته بالإنستان وانطتواءه علتى بنيتة استتلزامية تنتزع بته التى التعوصفه  - 

المقولة الطرازية قولهم :   كل كلا ببابه نبّاح(  مجمع الامثال : ( . التي تتدل علتى ابتداء الشتجاعة الموهومتة  وستت الاهتل 

 118) 

 فالمستوى الأعلى __________________________ مثل

 المستوى القاعدي___________  كل كلا ببابه نباح(  الطراز(

 سلوك الكلا المعتاد امام من يعرفه 1الفرعي ____  وضعية المستوى 

 الشجاعة على الاهل 2_____________________وضعية 

 الجبن امام الاخرين 3_______ وضعية                        

 الدفاع عن الخاصة فقت 4_________ وضعية                        

كنايتة عتتن نستتق ثقتتافي واجتمتتاعي أتتتاح لتولادة مقتتولات فرعيتتة أختترى لاتبتعتتد عتتن فالمقولتة الطتتراز فتتي المستتتوى القاعتتدي 

 المضمر من المعاني في المقولة الطراز ، اذ ان جميع افراد المقولة الفرعية منضوية تحت المعنى في المستوى القاعدي .

جعيتة المثتل الذهنيتة لتدى المتتكلم ، وفي مثل آخر سنبين الموقع الطرازي ، ومايحتمله من وضعيات  مختلفة ، تحيل الى مر 

مثال ذلك قولهم :  ما هكذا  ياسعد  تورد  الابل ، وقصته ان سَعْدا بن زيد مَنَاة أخو مالك بن زيد مَنَاة الذي يقَُال له : آبتل متن 

أورد الإبتل أختوه سَتعْد مالك ومالك هذا هو سبت تميم بن مرة وكان يحُمَق إلاَ أنه كان آبل زمانه ثم إنه تزوج وَبنََى بامرأتته فت

 ولم يحسن القيام عليها والرفق بها فقََالَ مالك : 

لْ ... مَاهكَذاَ يا سعدُ توُرَدُ الإبل  واصب  المثل سائرا ليكون افضل ممثتل لمقولتته فهتو قتائم : ( 119 أوْرَدهََا سَعْدٌ وسَعْدٌ مُشْتمَِّ

اد الأخرى داختل المقولتة نفستها بقتدر مشتابهتها واقترابهتا متن  عن افتراف وجود مركز ذهنيّ مرجعيّ ..، تنطلق منه الأفر

. فالمستتتوى الأعلتتى  مثتتل( والمستتتوى القاعتتدي المعنتتى العلتتوي للمثتتل وهتتو ضتتمني حاصتتل متتن البنيتتة ( 120 المركتتز( 

 الوضعيات:الاستلزامية التي يدل عليها المثل وهي  كل من قام أو تكلف أمراً لا يحسنه( ، والمستوى الفرعي  يحتمل تلك 

 أيكال الأمور لمن هو ليس اهلا لها_______________________1ضعية و

 عدم أعارة الثقة لمن احسن الظن بك ______________________2وضعية

 _________________________ غياب الجدارة في تولية الأمور3وضعية 

المعنتى الحاصتل متن البنيتة الاستتلزامية الشتاملة فتي  ومن ثم فان تلك المعتاني الفرعيتة منضتوية تحتت المعنتى العلتوي وهتو

 المستوى القاعدي .

 

 

 خاتمة البحث

مفهتوم عرفتاني ولتيس كيانتا واقعيتا وانمتا هتو كيتان ذهنتي يستتند التى لفتظ محتدد او مقولتة  اثبت البحث ان الطتراز -

، بوصتفه النمتوذج او المستتوى الأعلتى بهها به تبعتا لمبتدأ الموافقتة محددة وتتم مقولة العناصر الأخرى على أساس درجة ش

 .في التصنيف والاشتمال والموافقة في التشابه

لاقى الطراز مفهوما وتحولا في المنظور العرفاني عند الادراكيين ، فالطراز في النظرية الاصلية لته مفهومتان لا  -

مقولة برمتها ، وامتا المفهتوم الثتاني جتيء بته مفهوما واحدا ، المفهوم الأول  ان الطراز هو العنصر الأكثر تمثيلا لعناصر ال

ه مجموعة من السمات النمطية المجردة فالطراز هنا لم يعتد فتردا بتل جملتة وصفلتجاوز بع  الثغرات في المفهوم الأول  ب

 من السمات النمطية

لتشتابه الاستري( ، نظرية الطراز انطلقت من التحولات التي أحدثها فتجنشتاين في مقتولتي  الألعتاب اللغويتة ( و ا -

 من اجل تقديم رؤية مغايرة عما قدمته نظرية المقولة الارسطية .

ثمة انفتاح في مفهوم الطراز على نظريتي المقولة عنتد روش ، والنمتوذج العرفتاني المؤمثتل عنتد لايكتوف ،  متن  -

فتتتاح عنتتد لايكتتوف فتتي النظتتر التتى زوايتتا كثيتترة منهتتا مركزيتتة المقولتتة فتتي التاستتيس والوظيفتتة والتحتتولات ، والتوستتيع والان

 المقولات بشكل عام .

مرحلة النظرية الطرازية الاصتلية عنتد روش فقتد قامتت علتى نقتد مقولتة ارستطو فتي التصتنيف  فتي متا يستمى بتـ  -

 الشتتروط الضتترورية الكافيتتة( المختصتترة فتتي  ش ف ك( ،  ومفتتاد تلتتك النظريتتة ، ان المقتتولات هتتي كيانتتات لهتتا حتتدود 

 يد وان انتماء وحدة مخصوصة الى مقولة ما يخضع لنظام الخطأ والصواب .واضحة التحد
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الطراز هو الممثل الأكثتر قربتا متن خصتائص المقولتة فتي النظريتة الاصتلية متن ختلال اعتمتاد معيتار القترب متن  - 

فة . وان كانت هناك خصائص المقولة تارة والمنظور الثقافي والاجتماعي والذاتي في تحديد الممثل الرئيس للمقولات المختل

 بع  التحديات اللاحقة بهذه النظرية فانها دفعت الى إيجاد اطار من التوجيه والتوسعة في نموذج آخر

يعد الطراز  في المقاربة العرفانية  المتنظم للمقولتة الافقيتة والعموديتة  ،فلقتد كتان لنظريتة الطتراز الاصتلية والتتي  -

همت فتي وضتع استتراتيجيات لدراستة استم الدلالة اثار كثيرة وبصتمات واضتحة حيتث نقلها من علم النفس  العرفاني الى عل

المفردات وحتى التراكيتا  وهتذا عتن طريتق خروجهتا متن دائترة الضتيق التذي تجلتى فتي النمتوذج الكلاستيكي  التى رحابتة 

 واتساع المنوال الطرازي  الذي تجلى في دراسات كليبر وغيره من اللسانيين.

التحتتولات فتتي نظريتتة الطتتراز متتن المقولتتة  الاصتتلية التتى الموستتعة أدت التتى تحتتول فتتي بنيتتة المقولتتة عنتتد بعتت    -

اللسانيين العرفانيين ، فقد تبنى لايكوف في انموذج المنوال العرفتاني المؤمثتل خمستة انتواع لتطتوير المقولتة تكمتن فتي  :    

رمزي فالمناويل الأربعة الأولى ذهنيتة مفهوميتة صترف والمنتوال الخطاطي  والقضوي والاستعاري والمجازي المرسل وال

الخامس رمزي ينشأ باقتران المنوال العرفني بالبنية اللغوية ويكمتن دور المناويتل القضتوية والمناويتل الخطاطيتة فتي تحديتد 

تتوستتل بتلتتك البنيتتة فتتي  البنيتتة ودور المناويتتل الاستتتعارية والمناويتتل المجازيتتة المرستتلة فتتي تحديتتد عمليتتات الاستتقاط التتتي

 اشتغالها.

المقولة الطراز في المستوى القاعدي كناية عن نسق ثقافي واجتمتاعي أتتاح لتولادة مقتولات فرعيتة أخترى لاتبتعتد  -

عتتن المضتتمر متتن المعتتاني فتتي المقولتتة الطتتراز ، اذ ان جميتتع افتتراد المقولتتة الفرعيتتة منضتتوية تحتتت المعنتتى فتتي المستتتوى 

 القاعدي .

لمقولة الطرازية بصلاحيتها للتطبيق في قراءة التنتوع التدلالي للمفتردة المعجميتة والتعتدد المعنتى فتي الاداة تمتاز ا -

النحويتة والامثتتال  واغلبهتا تتتتلخص فتي مجموعتتة متن الستتمات أهمهتا :التضتتمن التدلالي لمقتتولات متعتددة تقتتع فتي المستتتوى 

 يل النص.الفرعي او الادنى على نحو يتعلق بكفاءة المتلقي في تأو
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لبنتان  علم دلالة الأنموذج: الفئات والمعنى المعجميّ: جورج كليبر: ترجمة ريتا خاطر ؛ مراجعة صال  الماجري. بيروت،-

 .2013،  1: المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان : مركز دراسات الوحدة العربية ط

العين : الخليل بن أحمد  ،المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي ، دار الرشيد ، وزارة الثقافة والإعلام ، بغتداد -

 م.1981

 عليق: محمد إبراهيم سليم ، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة.الفروي اللغوية : أبو هلال العسكري ، تحقيق وت-

 -هـ ١٤٢٢ 1فقه اللغة وسر العربية: أبو منصور الثعالبي، المحقق: عبد الرزاي المهدي، الناشر: إحياء التراّ العربي : ط-

 م.٢٠٠٢

 .هـ.1997: 17القاهرة ، ط -بيروت –في ظلال القرآن : سيد قطا ، دار الشروي -

هتـ  1426لبنان ،الطبعتة الثامنتة،  –القاموس المحيت : الفيروز آبادي ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت -

 م 2005 -
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القاموس الموسوعي للتداولية : موشللر،جاك، و ريبول،آن: ترجمة : مجموعة من الباحثين : بكشراف عز الدين محجتوب، - 

 .2010تونس الطبعة الثانية  -المركز الوطني للترجمة 

هتـ ١٣٨٥الكتاب : سيبويه ، تحقيق ، محمد عبد السلام هارون ، مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيتع ، الطبعتة: الثانيتة -

 م١٩٦٥= 

 .1993، 3بيروت ، ط –لسان العرب: ابن منظور : دار صادر -

، 3، العتتدد  9مجلتتة الأردنيتتة للعلتتوم الاجتماعيتتة ، المجلتتد ، ال 363اللغتتة والمعنتتى عنتتد فتجنشتتتين :مهتتا أحمتتد الستتمهوري: -

2016 

: مجلتة علتوم اللستان، العتدد الثتاني ،  : فاطمتة البكتوشمابعد الطراز: طراز ام اطرزة دراسة في نظريتة الدلالتة العرفانيتة -

2012 

 .1994 – 1414:  1: المحقق: محمد حسن آل ياسين ، طبن عباد ا المحيت في اللغة : -

 مع الامثال: الميداني ، تحقيق : نعيم حسين زرزور ، دار الكتا العلمية ، بيروت /، لبنان :مج-

بيتتروت ،الطبعتتة: الأولتتى،  –المخصتتص : ابتتن ستتيده ، تحقيتتق : خليتتل إبتتراهم جفتتال ، الناشتتر: دار إحيتتاء التتتراّ العربتتي -

 م١٩٩٦هـ ١٤١٧

ف: عبد الجبار بن غريبة الناشر: مستكيلياني للنشتر، منوبتة الطبعتة: مدخل الى النحو العرفاني: نظرية رونالد لانقاكر المؤل-

 م2010الأولى، 

المعنى بين علم الدلالة التوليدي وعلم الدلالة العرفاني : حفيظة غناي ، بشترى ابتو حبيلتة ، رستالة ماجستتير ، كليتة الاداب -

 .2020، 2019واللغات الجزائرـ 

تعديده وطرائق انتشاره دراسة في نظرية الطراز: عبدالله صوله ، مجلتة المعجميتة، ع المعنى القاعدي في المشترك مباد  -

 ـ2001تونس،  18،19،

دمشتتق ،  –مغنتتي اللبيتتا فتتي كتتتا الاعاريتتا: ابتتن هشتتام ، د. متتازن المبتتارك / محمتتد علتتي حمتتد الله ، الناشتتر: دار الفكتتر -

 ١٩٨٥الطبعة: السادسة، 

دمشتق ،  -صفهانى ، تحقيق: صفوان عتدنان التداودي: الناشتر: دار القلتم، التدار الشتامية مفردات الفاظ القرآن : الراغا الأ-

 .1991، 1بيروت ،ط

 55المقولة ظاهرة معرفية من التاسيس التى التوستيع : د. أحمتد جوهتاري ، مجلتة جيتل الدراستات الادبيتة  والفكريتة ، ع: ،-

 م.2019السنة: 

 ، 2002، 46،  حوليات الجامعة التونسية، العدد ه صولة : عبداللهالمقولة في النظرية الطرازي-

المقولتتة فتتي نظريتتة النمتتوذج الأصتتل: عبدالحميتتد عبتتد الواحتتد ، محمتتد حتتروف: مجلتتة ستتياقات اللغتتة والدراستتات البينيتتة، -

 ،2016إلإصدارالأول العدد الثالث أغسطس 

 م2001، السنة :  17 16-، تونس ، ع:  المقولة الدلالية في المعجم  : إبراهيم بن مراد ، مجلة المعجمية-

نظرية النموذج في القصص القراني: قصتة يوستف ع انموذجتا : نيتان شتريف: دار الترنيم للنشتر والتوزيتع، تتاريخ النشتر: -

2020. 

 م2009نظريات لسانية عرفنية : د. الأزهر الزناد الناشر: الدار العربية للعلوم ، منشورات الاختلاف الطبعة: -

ية الادراكية في الدرس البلاغتي: الاستتعارة انموذجتا : صتال  بتن الهتادي رمضتان: نتدوة الدراستات البلاغيتة الواقتع النظر-

 هـ1432والمأمول، السنة : 

 .2004الوصفية مفهومها ونظامها في النظرية اللسانية : رفيق بن حمودة ، تونس دار محمد علي ، -
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Cognitive linguistics has become one of the most prominent fields attracting the 

attention of contemporary scholars, both in terms of terminology and scope. The 

multiplicity of labels—such as cognitive, cognitional, or perceptual linguistics—

reflects differing scholarly perspectives on its foundations and objectives. Likewise, 

researchers diverge on its core aim: some view it as a science concerned with how 

the brain processes information, while others regard it as the study of how the mind 

transforms external experiences into mental images accessible to perception and 

observation. 

 

Debates about the origins of cognitive linguistics trace back to the 1950s, with 

transformational linguistics and Chomsky’s contributions—particularly his concepts 

of linguistic competence and deep mental structure—forming a significant 

foundation for its emergence. Other scholars, however, consider cognitive linguistics 

an independent field that developed beyond the influence of transformational 

grammar. 

 

Cognitive linguistics examines the intricate relationship between language, thought, 

and the world. Language functions as a mirror of mental processes and as a mediator 

between cognition and external reality, enabling the transformation of abstract 

experiences into defined linguistic forms. It thus reflects the cognitive structures 

shaped through the interaction of psychology, sociology, neuroscience, philosophy, 

artificial intelligence, and anthropology. 

 

Despite the expanding interest in its various subfields—such as cognitive grammar, 

cognitive semantics, conceptual metaphor, mental schemata, conceptual blending, 

and cognitive models—cognitive linguistics remains a fertile domain for further 

inquiry. Within this field, Prototype Theory stands out as a central cognitive construct 

due to its role in organizing knowledge through linguistic and mental categorization, 

as well as the limited scholarly attention it has received. Accordingly, this study aims 

to explore the origins, development, and applications of Prototype Theory through 

analytical investigation, culminating in the research findings and references 

 

 

 


